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مقدمة:

وساوس هابيل.. عاطفة البداية وواقعية النهاية

لم يتهــرب الكاتــب مــن كونــه إنســاناً يتعايــش فى مجتمــع واقعــي، لابــد وأن 

ــه.  ــال وآمال ــية الخي ــن رومانس ــدًا ع ــة بعي ــف بالمعقولي ــة تتص ــه نهاي ــون ل تك

ورغــم ذلــك لم يفتقــد هــذه المشــاعر الصادقــة التــى طالمــا حاصرتــه بدوافعهــا 

النبيلــة. فكانــت وســاوس هابيــل باعتبــاره بــرًا تجتمــع فيــه خصــال التســلط 

والطمــع؛ لاهثًــا وراء متــع الحيــاة كــا يشــعرها ويستحســنها فى نفســه الجامحة، 

ومــن ناحيــة أخــرى يتحــى بدوافــع الخــر وبواعثــه التــى فُطــر عليهــا والبحــث 

عــن الحقائــق مهــا اكتنفهــا الغمــوض والشــوائب. فالعــالم الإنســانى لا يقــوم إلا 

بــراع مكنونــات النفــس البشريــة مــا بــن غايــةٍ يبتغيهــا وتضحيــةٍ لاســتقامتها. 

ومــن هنــا كان »الإنســان«.

لم تكــن وســاوس هابيــل غامضــة حــد النفــور عــن قراءتهــا، وكذلــك لم تكــن 

النهايــة بعيــدة المنــال عــن تصــور حدوثهــا. فقــد أبحــر الكاتــب بينهــا فى عالمين، 

تــارةً صادقًــا متلهفًــا فى وصــف مشــاعر حالمــة بالمعــروف الواضــح لديهــا، وأخرى 

متشــككًا باحثًــا عــن اكتمالهــا الطبيعــى والمألــوف، يتوســطهما الغمــوض اليســر؛ 

بحثًــا عــن المحطــة الأخــرة. 
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وطالمــا أدركــت الوصــول إلى الهــدف المنشــود، وأيقينــت أنــك قــد اســرحت 

ــكت،  ــد أوش ــة ق ــأن النهاي ــان ب ــدوء والاطمئن ــث اله ــار؛ حي ــاء الإبح ــن عن م

ــول،  ــاق المجه ــد فى أع ــن جدي ــرك م ــى تبُح ــة الت ــداث المتتالي ــت الأح صادف

ــذار، هــى نفســها التــى  ــا تقُذفــك إلى نهايتــك، ودون ســابق إن كالأمــواج حين

ــا  ــودك ب ــان، كســفينة تق ــدوء والاطمئن ــه اله ــدت بأن ــث اعتق تدفعــك إلى حي

ــد فى آن.  ــد ولا تري ــث تري ــان حي قبط

فعندمــا تجتمــع قــوى الــر وبواعثهــا، تتصــدى لهــا قــوى الخــر والإنســانية، 

فى صراع تتبادلــه الضربــات فى أعــاق أسســه وقواعــده مــن الناحيتــن، لتبقــى 

الحيــاة وتســتمر فى صورهــا التــى خُلقــت عليهــا. وتســتمر الطعنــات... وتســتمر 

ــا فى  ــن عليه ــيطان وكل م ــل وأولاد الش ــل وهابي ــع قابي ــاة... إلى أن يجتم الحي

المشــهد الأخــر.

مدرس قانون المرافعات المدنيةوالتجارية - جامعة القاهرة

سمير صالح 
الدكتور 
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إهداء محذوف...

»حبيبتى.. لن ينساكِ قلبى يوماً«
عذراً!! فليس كل ما يصاغ يظل صادقًا وبديعًا... 

 فلوعــة الــكلام فى قصصنــا الحقيقيــة، ولكــن هنــاك أناسًــا اســتطاعوا أن يوهمــوا 

مــن حولهــم بالجــال.. فهــل للجــال وجــود مــا دام القلــب يملــؤه الكــذب؟!

نحاسب نوايانا ونوايانا تحاسبنا،،،

الأحد 23 أغسطس

الأحد 11 أغسطس 

أيام متشابهة ومعدودة بين اللقاء والفراق، فماذا تخفى الأرقام.. السنون؟!..

لم أستطع أن أتذكر اسمك.. فقد شبهتك فى الماضى بـــالــ »شروق«..

والآن لا أعلم من أنتِ؟

عمر

22 أكتوبر 
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»قهوة المجروحين«
جعلتنِى أسأل عن أناس غير جديرين بسؤال عابر..

كنت إلى جوار بابك.. طال انتظارى.. سألنى الجيران: من أنت؟! أسارق أم متطفل؟!
شرحت لهم أننى عابر على باب الحب.

بإشفاق رد على أحد ساكنى منزلك:
ـ سؤالك ومرادك حلم من أحلام »عشم إبليس« فى الجنة. 
تعجبت.. قلت: لست »إبليس« ولكن هى جنتى يقينًا..

ــة لكنهــا  ــة تعتقــد أنهــا جن ــم بجن ــى ليــس المضمــون وإنمــا النتيجــة.. أنــت تحل ــراد مــن قول ــرود: الم رد بب
ــه! ــكران الأبل ــة الس ــت ميت ــكرت وم ــربته س ــر.. إن ش ــموم مختم ــا مس ــى عنبه ــواك.. حت ــواك وأش أش

كان كلامه ثقيل على قلبى.. ماذا يقصد وما مراده؟!!
لا أعلم.

تركنــى جالسًــا علــى إحــدى درجــات الســلم فــى أوج الشــتاء، حتــى أنــه لــم يعــزم علــى أن أدخــل ولــو 
علــى وجــه الشــفقة.. أن أنتظــر بالداخــل.

نعم.. كلامه غريب.. يمكن أن أنتظر كثيرًا وأكون ضيفًا ثقيلً...
مررت كل يوم.. كنت أنتظر ساعةً تلو الأخرى.. أنتظر أيامًا امتدت إلى أشهر.

وإذا به ينظر لى نظرة العاقل للمجنون.. خائف منه ومشفق عليه فى آن!
إنه يريد أن يحدثنى عن شيء لا أعرفه.. 

فكلامه ونظراته وطريقته فى الحديث مريبة...
ـ بعد إذنك يا عم!

أنا آسف هزعجك بعض الدقائق، واعذرنى فأنا مثل أولادك.
ونظر إلىّ وكأنه لا يسمعنى ولا يراني!

بحثى ليس جنونًا ولا عتهًا ولا لهثًا وراء شهوة..
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فــى آن تبحــث عــن العفــة فــى إنســان وجــدت فيــه بيتــك وقلبــك وروحــك وحواســك لتبحــث معــه عــن 
الاســتقرار. 

قــد يكــون ســبب خلــق حــواء مــن آدم مــن ضلــع لتكــون بجانبــه ومــن تحــت كتفــه لتكــون بحمايتــه ومــن 
جهــة قلبــه لتكــون محبوبتــه. 

نعم.. إننى أبحث عن ذلك.. 
هذا مرادى  ليس طمعًا وإنما هو صدق مع النفس ـ لتكون جانبى تحمينى وتحبنى.

ماذا أريد غير ذلك؟
وخلقنا نحن أولاد آدم.. ومعنا بنات حواء لنكن كفًا على كف؛ لنكف عن مغريات شيطان.

بحثــت عنهــا بصــدق راهــب عــن أى مغريــات، فأنــتِ كنــتِ الســيدة التــى أنشــدتنى بروحهــا مــن بحــر زاد 
فيــه الإغــراء لــم ينادنــى غيــرك.. ســأنتظرك لأرد جميلــك وأرد جميــل الصدفــة.. 

لا، »عــم أبــو أحمــد« يطيــل النظــر إلــيّ ولا يــرد ـ مجــرد رد علــى ـ ومازلــت أرى بعينــى  خبــث جــدران 
منزلهــا، وأنهــا تنــال منــى بالضحــك المســتفز ببابــه الخشــبى الــذى تحاصــره رائحــة التــراب.. تــراب عفــى عليــه 
ــراخ  ــك بص ــى بالضح ــال عل ــراء.. ينه ــى الصح ــول ف ــرة الوص ــاق حس ــعر باختن ــكنه يش ــن يس ــان، وم الزم
ــه  ــى هدي ــا تســير عل ــل تنتظــر ســماحة الوقــت لتلمــح نجمً ــى جب ــد أعل ــت راق ــل وأن ــر هــواء ســكون اللي صفي

لينيــر ضالتــك.
لم أملّ ولكن أعطيت لنفسى فرصة التفكير لأصل.

 لم أجد من يرد..
وكعادتــى لا أحــب ركــوب المتــرو.. تلــك العلبــة الصفيــح المغلــق زجاجهــا وداخلهــا أنفــاس لــو ازدادت 
لانفجــر مــن كثــرة لهيبهــا، فهــى عربــة مــن الطبيعــى أن تمتلــئ بـــ 60  فــردًا لــكل ناحيــة، وليــس مــن الطبيعــى 

أن تمتلــئ بـــ 120 فــردًا.
ولحسن حظى وجدت مكانًا خاليًا فجلست.

 باقٍ على محطتى أكثر من خمس محطات لأخرج لمحكمة بالجيزة..
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وفى المحطة الثالثة قبل الأخيرة نهضت ووقفت أمام الباب...
وقبل أن يُغلق 

ــك  ــت لا يمهل ــك والوق ــق علي ــاب يغل ــى.. الب ــهد الدراماتيك ــى المش ــال عل ــى.. انه ــى وجه ــا ف وجدته
ــواء. ــة الارت فرص

متسرعًا أخطو لأنتقل إلى محطة الرجوع لأراها.
لم أجدها ولم ألحق بمهمتى المهنية.

ــو  ــل ول ــل أو خل ــدث عط ــت أن يح ــك الوق ــى ذل ــى ف ــت كل أمنيت ــي، كان ــيت ذات ــق ونس ــت الطري ضلل
ــوانٍ... ــو لث ــا ول ــببًا لأراه ــون س ــى ويك ــت أنفاس انحبس

شيء ينادينى من الظلام..
من كوب لكوب أتجرع القهوة.

من قتل براءتك؟
كنت أنتظر أن أراكِ كما عهدت صورتك المحفورة فى ذهنى...

تلك الفتاة البريئة التى تمنيت رؤيتها كثيرًا فى أحلامى...
ماذا أصابك؟

ومن قتل ابتسامتك؟
هل ترسم الابتسامة؟

أريد أن أراها على وجهك من جديد..
عيناكِ بها ذبول الزمان.. كل الزمان.. 

العروق تنتفض فى عنقك.. 
وشعيرات عينيكِ تزداد احمرارًا تكاد تنفجر..

يــداكِ كيــد ســيدة عجــوز تــزداد عليهــا الزرقــة كمــن شــرب ســمًا، وهــو يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، بــل يكتــب 
ــو وصيته!! ويتل
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هيئتكِ عليها احتضار من ينتظر أن يُتلى عليه حكم إعدامه.. وأمام عينه »حبل عشماوي«.
ذهبت لمن أحب أن أكون معهم وفى حضرتهم »مدد يا حسين«.

جلست بجانب الضريح وأنا أفكر فيما ابتليت به...
وأتذكر من هى وكأنى أتعرف عليها من جديد .

 جاءنى أحد الدراويش وهو يلبس السبح على رقبته وبعمته الخضراء ولباسه الرائع المريح للنظر..
»فكر يا عبدالله فى الله واسأله سيستجيب«.

لم يقل لى أكثر من ذلك.
أنا المحتاج أنا السائل والعابر.

أتذكر معالمها وكأنى نظرت إليها وقتها لتذكرنى من هي، وماذا كانت لى.
)رحمة(.. هذا الاسم المريح الذى يهدئ من روعى كلما ذُكر أمامى.

أين أنتِ؟
وجدتــكِ للمــرة الأولــى علــى بــاب كليتنــا.. كنــتِ فرحــة وقتهــا.. تنظريــن لهــذا المبنــى وكأنــكِ تطلــن 

علــى بــاب مــن أبــواب الفضــاء لتنظــرى علــى العالــم.
ــه كل  ــى تنتظرين ــاء غرام ــد لق ــى موع ــه.. أو عل ــكِ أدمنتِ ــاى وكأن ــقين الش ــت تعش ــة.. كن ــك غريب عادت

ســاعة.
كمتطفــلٍ دخلــتُ عليــكِ تحــت الكشــك الخشــبى.. وكنــت ســأبادركِ بســؤال عابــر.. فــكان ردك غريبًــا 

بنظــرات صامتــة.
جلست أترقبك وأنت تستمتعين بهذا الكوب.

 نظرتِ إليّ وجئتِ ناحيتى لتسأليني: ماذا تريد..
وقتها لم أتذكر، وتلعثمت فى ردي، وجلستى بجانبى وكأنك تطيبين خاطرى فى صمت أيضًا.

هذه كانت البداية.. لمست فيكِ حنانك ولمست روحك البريئة.
كنتِ اجتماعية انطوائية ضاحكة ومبكية، داخل عينيكِ أسرار وكأنها تخبئ بحورًا من الكلام...
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لماذا رأيتك اليوم هل هو طيفك أم التقاء الأرواح؟
ولمَ أنا لا أنفق بعضًا من عمري، بل عمرى كله لفتاة كما فعل موسي؟

بكيت عندما تذكرتك.
وكأن شيئًا خطف قلبى وسافر إلى مكان آخر...

 »وحشتيني« 

لا أســتطيع أن أجــدك ولا أســتطيع أن ألقــاكِ حتــى فــى أحلامــى الآن.. ولا أســتطيع الحديــث.. فقلبــى 
لا ينخــدع بــكلام الهــوس...

لحظة ضعف، بل هى لحظة إصرار على المستحيل.
تذكرت خلافاتى معكِ.. ليست مصادفات، وإنما حقيقة لا أعى تفسيرها العلمى.

كنت أعرف هذه الأيام جيدًا، بل الساعات بل الدقائق واللحظات.
كنــت فــى مثيلاتهــا مــن كل عــام أجــد نفســى أحــاول وأحــاول، وأســعى للوصــول وكأنــى لا أدرك 

العواقــب.
أهتم بالبدايات وأترك النهايات للقدر، تجسدت لديّ فصول العام ثلاثة لا أكثر.

شــهورًا اقتــرب.. وشــهورًا أبتعــد.. وفــى الفصــل الأخيــر ينهــال علــى ألــم الفــراق كالخريــف يتســاقط 
رحيــق الزهــور، فهــى لا تذبــل إلا فــى مظهرهــا.. نتذكــر شــجرتها يابســة ولا يمــر علــى ربيــع قــط.

ليس هذا فقط ما أشعر به فى لحظات يأسى.. وأقول إنها النهاية لمسار حب أحببته كثيرًا.
وترسخت فى عقلى الباطن نظرات الوداع.. وفجأه أجدها أمامى بحقيقتها.

وفى نصف مطاف حبى أشاهد أحلامًا ومواقف تجعلنى أتشبث بها ولا أتركها وكأنها دليل.
فنعمــة النســيان بالطبيعــة هــى مــا تجعلنــى أجــدد عهــدى معهــا وأجــدد لقائــى.. هــل هــى ســماحة قلبــى أم 

ســماحة الظــروف أم هــو اشــتياق لــأرواح؟
ــاذا لا  ــر لم ــات، وزاد الكب ــرت الترتيب ــت، تغي ــا كن ــأراكِ كم ــى س ــرت أن ــذا، تذك ــر ه ــا الأخي ــى يومن إلا ف

ــة! ــولًا ببعوض ــات مذل ــى م ــن تعال ــيت أن م ــم ونس أتعل
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» الآمال «
أمشــى وراء آمالــى.. أتشــبث بهــا، وأتشــبث بطمــوح قلبــى وإن عاندتنــى الظــروف فلــى رب ألتجــئ إليــه 

دائمًــا وأبــدًا.
بالدعــاء وباليقــن تســتوى نفســى وأحــب وأعشــق أن أتلــذذ أمامــه، فضعفــى فــى حضــرة الإيمــان بــه قــوة 

لا مثيــل لهــا..
ــا  ــا فــى دنيان ــلٍ مجمــلٍ خُلــق لخليفــة الأرض، فمــا إن أتين ــرادٍ جمي ــه وأدعــو بقلــب شــغوف لم أطلــب من
ــا ســبب، فســببى  ــقنا ب ــا وعشِ ــر إلا حــب لنكمــل مســيرتنا مــع مــن أحببن ــا التعمي لنحــب وبالحــب نعمــر وم

ــون الحــب والمــودة.. ــا بشــرع مــن خلــق قان ــز ومحلــل فــى دنيان ــى أحــب، ومــرادى جائ ــد أن الوحي
السلام حب والحب سلام والود سلام.

فنحب لكى تسلم دنيانا..
هناك أيادٍ خفية على أكتافك تحفز ولا تعسر.

حاورتنى نفسي:
أتبحث عن مجهول بين 70 مليونًا؟!

من أسأل؟
اتصلت بأحد أصدقائى الضباط، لعلكِ غيرتِ عنوانكِ.

> حاتم بيه.. مساء الخير.
> فى حد كده عليه شيكات وعايز أجيبه وعنوانه مش موجود فيه!

> تؤمر.. ادينى الاسم. 
>  رحمة. س. ع.  

>  لا أنا محتاج اسم رباعى.
>  للأسف دا اللى نعرفه. 

> هحاول. 
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>  متعرفش عندها كام سنة . 
>  تقريباً مواليد 84.

>  تمام.. نص ساعة وهكلمك إن شاء الله وهكون جايبلك المفيد.
انتظرت..

مرت على كل لحظة وكأن شخصًا سرق منى كل ما أملك.
أبحث فى هاتفى عن أى شىء وأفتح البريد الإلكترونى.

اهتز هاتفى إذا بـ »حاتم« بيه.. 
يعطينى عنوانها الذى أعلمه والذى أعرفه معرفة محل ميلادى..

إحدى العمائر القديمة بالقرب من كورنيش النيل بأطراف شبرا مصر.
شكرته رغم أن آمالى كانت تنتظر خبرًا جديدًا، فلا ذنب له.

ألح على أن أزوره فى مكتبه لأحتسى فنجانًا من القهوة.
ــى  ــه لأتول ــازة من ــآخذ إج ــل س ــب، ب ــاب للمكت ــتطيع الذه ــن أس ــام، فل ــت لأن ــى البي ــاب إل ــررت الذه ق
التــى كان  القاعــة  الكبــرى والمشــئومة منــذ أن تجرعــت لوعــة الاشــتياق، حينمــا مــررت علــى  قضيتــى 
فيهــا محســن هاشــم عريسًــا، ونظــرت علــى ذلــك القصــر الــذى شــهد طفولتــكِ وشــبابكِ وضحكاتــكِ 
وابتســاماتكِ.. أشــاهد طيــف وجهــك ذا الطبيعــة الملائكيــة، ولحظــات الســرحان حينمــا كنــا نتحــدث فــى ســتر 

الليــل.. الله يســامحه.
اتصــل بــى أخــى الصغيــر الــذى ينتظرنــى لأتشــاور معــه عــن بحثــه الجديــد فــى كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

ــية. السياس
ركبت الحافلة وجلست بجوار الشباك كعادتي، وكأننى طفل يرى العالم للمرة الأولى.

الطريق مزدحم والجو يحوم عليه الغيام وكأنها ستمطر من جديد...
سأسلى نفسى بأى شيء وأرى ما الجديد من الأخبار.

وإذ برسالة من محسن هاشم يريد أن ألقاه فى اليوم التالي، حيث لم أره منذ شهرين.
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رددت عليه بأننا سنلتقى فى القريب، ووجدت رسائل أخرى من أصدقاء بتواريخ قديمة جدًا.
وأنــا أفتــح أيضًــا الرســائل التــى توجــد علــى الإيميــل الخــاص بمكتــب المحامــاة الــذى أديــره أنــا وعــدد مــن 
الزمــاء، فنحــن فــى الأصــل نعمــل مــع دكتورنــا العظيــم عــاء الجنــدى  أســتاذ القانــون الجنائــى  فهــو إنســان 
مــن الدرجــة الأولــى يعاملنــا كإخوتــه وليــس كعــادة مكاتــب المحامــاة الكبــرى أن تكتــب أســماء المحامــن الصغــار 

العاملــن بهــا.
ورســائل كثيــرة جــدًا تســأل عــن موعــد للحضــور، أو تحديــد لقــاء أو استشــارة، فقــد علّمنــا الأســتاذ أن 
نســاعد دون اســتغلال مــادام فــى الاســتطاعة، والعمــل المبــاح، فحثنــا علــى أن نجيــب عــن أى استشــارة دون 

مقابــل. 
وفجأة وجدت رسالة باسم أعرفه جيدًا.

»أخت رحمة« أعرف ملامحها جيدًا من صورتها.
أرسلت سؤالًا لتلتقى أحدًا من المكتب.

رددت عليها وحددت لها موعدًا للحضور فى اليوم نفسه، وهى لا تعرف مع من تتحدث.
جهزت نفسى للوصول إلى المكتب بعد أن بدلت ملابسى واعتذرت لشقيقى.

ــر فأكثــر.. رائحــة عطــر نفــاذة  انتظــرت فــى المكتــب دقائــق لا تعــد.. نســمع رنــات خطــوات تعلــو أكث
هبــت علينــا.

 وحضرت أختها، والدهشة تعلو الوجوه من شغفى بالانتظار.
> أهلا بحضرتك.

 تنظر إليّ وكأنها التقتنى أمس.

> ازيك يا عمر وأخبار شغلك إيه؟
> تمام الحمد لله. 

أخبارك وأخبار أهلك الناس الطيبين.

وحشتيني
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> الحمد لله. 
> والدك عامل إيه 

تنهدت بنفس متقطع. 

> قدر الله وما شاء فعل.. أتوفوا من سنة تقريبًا وهم مسافرين.
ودون شعور:

> وهى ورحمة فين؟!
> لا رحمة مسافرة. 

> البقاء لله وربنا يطمنكم على بعض.
> المهم.. 

أنا عايزة أعمل إعلام الوراثة ونقسم الورث لأن كده اتأخرنا.
أنا جيت هنا المكتب لأنى عارفة إن أنت هنا وموجود وكمان زمايل رحمة »ربنا يهديها«. 

> ربنا يهديها ليه فى إيه؟!
> لا مفيش حاجة.. ربنا يهدينا جميعًا.

هاتفها رن واعتذرت وتركت رقم هاتفها لأتابع معها ونزلت مسرعة.
دخل على عادل عبد العال زميل الدراسة وهو يضحك بصوته الجهور.

> أيوة يا سيدى »ريحة من الحب القديم«.
نظرت له بجنوح نحو ابتسامة حاولت إخفاءها. 

> لا ده شــغل يــا أخ عــادل، أنــا نــازل.. عايــز حاجــة، وممكــن مجيــش بكــرة ومتحســبونيش معاكــم فــى 
حاجــة لأن فــى شــوية مشــاكل فــى البيــت.. وهكلــم الدكتــور واعتــذر لــه.. ســام.

نزلت شاردًا مستعيدًا ما قالت.

ورث .. ومسافرة.. وربنا يهدينا.
الكلام غير متناسق.. ولم أسألها عن أختها.

وحشتيني
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أرسلت لها رسالة على »الفيسبوك«.
> مساء الخير.

يا ريت تحضرى لى توكيل منكم أنتم الثلاثة. 
وهقدم طلب لمحكمة الأسرة.

وهنجيب شهود ليثبتوا أنكم الورثة الوحيدين.
بدأت أغط فى نومى محاولًا الاستماع إلى أبيات نزار قباني، هذا الشاعر المدهش.

 وصوت رسائل تنهال أزعجتنى وأنا غارق فى كلماته.

 إنها أخت رحمة...

> حاضر، بس ماينفعش نعمل الورق من غير رحمة؟!
> طبعًا مينفعش... وإيه سبب المنع؟!

> مسافرة..
> عادى.. تعمل توكيل فى أى سفارة، أو فى أى محافظة إذا كانت هنا، وتبعته.

> طب هشوف وأقول لك.
> خير خير.. تمام.
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»أولاد إبليس«
لــم يســتجب النــوم لنداءاتــى المتكــررة الُملحــة .. تفكيــر.. تفكيــر، فالأمــر مريــب وردودهــا أيضًــا.. مــا 

ســبب منــع ظهــور رحمــة؟!! ومــا الداعــى للتــذرع بأنهــا مســافرة بالخــارج؟!!
لعله خير...

وقبل أى محاولةٍ عابثةٍ جديدة لاستجداء النوم..
تذكرت.. 

وكيف لى أن أنسى..
أنى رأيتها صباحًا.	

عقلى لا يستوعب.
سأتأكد.

حضــرت فطــورى ومعــه القهــوة.. عقلــى يحــب ويتمنــي أن يســتريح.. أشــعلت ســجائرى واحــدة تلــو 
الأخــرى.. بــدأت فــى التفكيــر فيمــا قالتــه صاحبــة الإرث، أو بالمعنــى الثانــي، الباحثــة عــن نــزاع الإرث.. 

وتراودنــى فكــرة أن ثمــة أمــرًا أكثــر تعقيــدًا مــن أن تكــون أختهــا مســافرة.
انتظرت أن تأتى الساعة ١١ لأتصل بها.

لم ترد، وانتظرت ساعة تلو الأخرى، إلى أن تعددت رناتى لعشر محاولات.
مــع كل محاولــة أتســاءل لمــاذا لا تــرد.. وأربــط بــن نزولهــا مــن المكتــب بســرعة وأخطائهــا فــى الحديــث، 

ولمــاذا لا تريــد أن تظهــر رحمــة.
 فأرسلت لها رسائل عدة لعلها تكون نائمة، أوهناك أمر..

وبدأت البحث عن حسابها الشخصى لعلى أجد شيئًا.
فكانت آخر صورة تجمعها برحمة منذ سنتين..

أما غير الطبيعى أن أجد تعليقها عليها »أنا وأولاد إبليس والمحرقة« 
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تعجبت من تلك العبارة..
مَنْ أولاد إبليس وما المحرقة؟!

 فالمعتــاد أن يعلــق الفــرد علــى أحبابــه بعــد يــوم أو يومــن.. أســبوع لا أكثــر، حتــى وإن زادت انشــغالاته، 
فليــس الجميــع مثلــى لا أهتــم بوســائل التواصــل الجديــدة.

ومــا زاد اســتغرابى أكثــر أن تجدهــا تعلــق بعــد مــرور ٦ أشــهر، وبهــذا التعليــق مخبئًــا فــى طياتــه 
الاســتفهام.. فكــرت أن يكــون تعليقًــا كُتــب بطريــق الخطــأ.. لكــن كــم الإعجابــات عليــه أكــد أنــه صحيــح! 

وقفت كثيرًا...
 أفكر لساعات لأجد تفسيرًا لهذا. 

وبدأت أبحث عن معنى أولاد إبليس، وما المحرقة، وما الرابط بين الاثنين..
لا أحــب أن أبحــث علــى الإنترنــت لأنــى لا أثــق فــى معلوماتــه.. ســهلة الكتابــة وســهلة التزويــر 

والتزييــف..
اتصلت بأحد أصدقائى وهو من الباحثين فى  مجال علوم اللغة.

 خريــج كليــة دار العلــوم.. هــذه الكليــة صعبــة المنــال والمهــدور حقهــا حقًــا مثــل كليــات الحقــوق والعلوم. 
أعتبرهــا مــن كليــات القمــة، بــل كل القمــة، فبعــض مــن يســيء الفهــم بمجتمعنــا يــرى ضــرورة أن تكــون ملمًــا 
بلغــة أجنبيــة، حتــى ولــو تعمــل فــى مجــال عربــى.. أصــرخ ضحــكًا، فلمــاذا هــم لا يعتبــرون العربيــة لغــة 
وإنمــا هــى أم اللغــات وبحــور المرادفــات والتعبيــر وبهــا ســبل فهــم المعانــي، فهــى لغــة الســهل الممتنــع، ســهلة 

الفهــم صعبــة علــى مــن لا يحترمهــا.
ــه  ــاه لدرايت ــه إي ــذى لقبت ــب ال ــك اللق ــة« ذل ــة العربي ــب اللغ ــى »راه ــذا الفت ــد« ه ــم »أحم ــن رق ــث ع ابح

ــه. ــراد علم ــل لم ــا كان وص ــا م ــه، فدونه ــوال عائلت ــاعده أم ــة، وتس ــور اللغ ببح
ابحث فى هاتفى القديم..

أحمد حامد - دار علوم 
> ألو...
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> إزيك يا أبو حميد.. عمر المحامى... إيه مش فاكرني؟ 
> حبيبى عمور.. أخبارك، واحشنى والله، أخبارك وأخبار الدنيا معاك!

> تمام والله يا أحمد. 
عارف هتقول على »ندل« متكلمناش من زمان.

> كلنا مقصرين، الدنيا يا عمر. 
> عايز أسالك عن حاجات كده يا معجمنا الغالى يا جينيس العربى.

> معاك 
> يعنى إيه أولاد إبليس!! 

> أنت اشتغلت شيخ ولا ايه!
> حب المعرفة وفى كام حاجة كده عايز أفسرها.

ــان  ــر والوله ــض وصخ ــم والأبي ــوط وداس ــور ومس ــر والأع ــور وثب ــم  »١٤« )زلنب ــس عدده > أولاد إبلي
ــي( . ــوس والمتقاض ــان ولق ــاف والغي ــرة والهف ــس ومُ والأقي

> وإيه علاقتهم بمصطلح المحرقة؟
> المحرقة!

المحرقة اللى عرفنها ومشهورة هى »الهولوكوست« اللى قتل فيها هتلر ملايين اليهود.
وأنا للأسف معرفش معلومات غير عامة عن الموضوع ده.

> تمام، بس طلب منى لأخويا.. عايزك تدورلى عن مدى الربط بين الاثنين.
> هحاول يا عمر بجدية.

> منتظرك وهزعجك كتير. 
> هههه .. عادتك ولا هتشتريها يا شيخ. 

> هكلمك بكرة. 
> أنا هكلمك على طول لو وصلت لحاجة.



> سلام. 
> سلام يا متر. 

انتظرت يومين.. لا اتصل أحمد ولا تواصلت صاحبة الميراث. فهى لم ترد حتى على الرسائل. 
لا أستطيع الانتظار ولا الصبر رغم أنى فى مهنة الغالب عليها الصبر والفكر.

يجب أن أبحث عن شيء ليفسر ما سبب اختفاء رحمة وأين أخوها، ولمَِ غابت أختهم فجاة!! 
لا بديل إلا أبو أحمد.. هذا الجار الصامت.

سأحاول معه حتى ولو رفض الحديث.
اقتــرب بيتهــا مــن جديــد.. أصعــد هــذه الســالم وكأنــى أصعــد برجًــا عاليًــا.. هــل هــى مســافة أم بعــد 

الحبيــب؟!
تعددت طرقاتى على المنزل، ولا مجيب.

 وفجأة فتح الباب.. إنها زوجته 
> نعم! 

> مساء الخير.. محتاج والد أحمد... عمر »محامي« وعايز أكلمه فى موضوع شخصى.
> آه،مش انت كنت قاعد معاه من كام يوم.. أيوة أيوة.. كنت بتسأل على رحمة.

 بــص يــا ابنــى.. أبــو أحمــد صاحــب مــرض ومبيحبــش الرغــى الكتيــر ومبنحبــش نتكلــم عــن حــد ولا 
فــى أســرار النــاس، كفايــة إللــى حصــل مــن إخوتهــا، وكمــان عندنــا عيــال فــى الثانويــة وهــو أساسًــا بــره.

لما يبقى يرجع هقوله.
ودفعت  الباب بطريقة مستفزة وكأنى محصل النور وفاتورتهم تعدت الـ »120 جنيه«! 

نزلت وأنا متمسك بدرابزين المنزل.
ــه »رحمــة«.. مرســل مــن  ــا علي ــدرج ومكتوبً ــا ملقــى أســفل ال ــاب بيتهــا، ووجــدت ظرفً ــى ب نظــرت إل

ــه. ــه ٥٠ ألــف جني ــن عليهــا قيمت ــذار دي أحــد البنــوك لإن
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»غباء روح امرأة« 
خرجت وجلست على مقهاى المعتاد بجانب »سينما دولي« فى أحمد بدوى بشبرا مصر.

 أُحــدث نفســى عنهــا كان خطئــى أنــى تركتهــا بعــد التخــرج.. أصابهــا الخــوف منــى فهــى ترانــى المتهــور 
والمتســرع حتــى فــى مشــاعرى.

كنت متسرعًا فى طلبى.. أعلم.. لأنكِ كنتِ غيرهم بسبب حبك لنفسك أكثر من اللازم.
جلست معكِ لآخر مرة داخل هذا المكان الذى أعشقه وأعلم أن مكانته كبيرة وراقٍ..

تعلمين أننى كنت أحب أن أجلس خلف الزجاج المطل على شارع عدلى...
ــى وبينــك، خرجــتِ مــن محطــة  ــه آخــر موعــد بين ــي، وشــعرت أن ــن من ــك تتهرب ــك وقتهــا وكأن انتظرت

ــتِ. ــة لا أعلــم مــع مــن كن العتب
هاتفتكِ مرارًا لتأتى مسرعة.

ردودك غريبة ببرود.. قادمة.. قادمة! 
جلستِ ولم تشربى حتى الماء.

نظرت إليكِ.. لأشبع من وجهك هذا.. وابتسامتك المليئة بفرحة الأب بابنه.
لم تنطقى بشيء لنصف ساعة .

> بحبك.
> مينفعش 

> ليه؟! 
> أنت حاجة وأنا حاجة 

> إزاي؟!!
ــك  ــط بي ــى ارتب ــه تخلين ــض؟ ولي ــع بع ــش م ــاردة.. إزاى هنعي ــا ب ــى وأن ــك.. عصب ــرك وطريقت > فك

ــر! ــق أكت واتعل
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متستهنش بالمدة اللى اتكلمنا.. فيها أنا عارفة عنك حاجات كتير.
> أنــا اتغيــرت وهتغيــر طــول مــا أنــت معايــا، أنــا بحبــك وانــت عارفــة كــده كويــس.. اســتنيتك كتيــر.. 

واســتنيت اللحظــة اللــى هطلــب فيهــا أيــدك.. مــش عايــز ادخــل البيــت عنــدك إلا لمــا تكونــى موافقــة.
ــزة اتجــوز  ــا وبســببنا، وكــده كــده مــش عاي ــب يتظلمــوا معان ــه نجيــب ولاد ملهمــش ذن > صعــب.. ولي

ــى. محام
يا عمر انت لعبى وإذا كنت عايز تكمل قصة فى خيالك كملها وقولى نألفها مع بعض.

> هــو أنــا لــو حابــب أكــذب أو العــب هســتنى حــد؟!.. انــت عارفــة إنــى كنــت بعيــد عــن الــكل عشــانك 
ووعــدت نفســى دايمــا بيــكِ.. وكل يــوم بحبــك عــن اللــى قبلــه.
> الست إللى ورانا دى بتكتب إيه ومالها بتبصلنا ليه كده؟!

> خلينا فى حالنا، هنعمل إيه.. خلينا فى موضوعنا. 
> موضوعنــا ظاهــر ومــش محتــاج أى تفســير أو حجــج. انــت تســتاهلك أحلــى واحــدة.. أمــا أنــا وأنــت 

. صعب
ــه ليــكِ  ــا واســتنى عشــان اثبتلــك إن اللــى النــاس بتقول ــا محتاجــك معاي ــه. أن > مالــك هتقلبــى درامــا لي

عنــى أنــا هأكــد لــك إنــه مــش صحيــح حــالًا...
ثوانى 

مصطفى بدر 
آه وهفتح الاسبيكر

> الوو 
إيه يا طاطا 

عامل إيه 
> تمام 

> بقولك إيه..فاضي
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>نعم.. اه 
>هو أنا مبحبش رحمة؟! 

> مين الحمار إللى قال كده؟! 
> خدها معاك وقول لها. 

رفضت أن تتحدث ووجهها يملؤه الإحمرار من الكسوف كعادتها.. لا تحب الحديث مع أحد.

> أنا فاتح الاسبيكر قولها يا ابنى. 
> بصــى يــا رحمــة مــش عشــان عمــر صاحبــى.. هــو لمــا بيعمــل غلــط باعاتبــه وأصارحــه بيــه.. عمــر 
فــى حياتــه حاجــات معينــة مهمــة ومفيــش أهــم منهــا.. أبــوه وأمــه وإخواتــه وانــت وبعــدك ممكــن أى حــد.

ولو ربنا بيحبك يكتبلك عمر من نصيبك لأن أنا مشفتش حد بيحب كده.
ــه والدهــا الــذى يعمــل بمجــال الإعلانــات صاحــب الشــركة  ــة بعدهــا، ورن هاتفهــا.. إن جلســت صامت

ــرى والســيارة المرســيدس. الكب
ـ أنا همشي، أتأخرت..

هفكر يا عمر وهتكلم مع بابا وهرد عليك  
> هستنى ردك بكرة بالليل.

وذهبــت وتركتنــى وحيــدًا وســط عتمــة النفــس وبــن أســئلة تراودنــى.. لمــاذا أفعــل كل هــذا.. فأنــا لســت 
»ناقــص« ولا مــن صفاتــى أن أنتظــر أحــدًا.. 

أدرتُ محرك السيارة وفى طريقى للمنزل..
ثم غيرت مسارى وذهبت إلى الإسكندرية حتى أريح نفسى.

وطول ساعات ثلاث.. أفكر طيلة المسافة، فسواد الليل كان مؤنسى.
وضعــت نفســى فــى بوتقــة أردتهــا محالــة وأحببتهــا وحــدى.. لا أريــد أن أنهــى هــذا مســرعًا، موضــوع طال 
ــا ورد للحقيقــة.. فهــو أصــاب عقلــى بالجنــون،  حــده.. فــكلام صديــق الطفولــة حلــو وجميــل ورد لصداقتن
هــل أنــا مــن يتحــدث عنــه الغيــر ويطلــب رأفتــه؟! لســت أنــا مــن يشــفق عليــه ويحابــى لكــى يكــف ويصمــت..



26

أسمع ثوانى الانتظار على الهاتف وأرد مسرعًا..

> عارفة.. صعبان على نفسي، عامل زى متعرى حاسس إن كل حياتى بره.
> إيه فى إيه؟! 

> اخترتك واستنيتك واشتغلت وانشغلت علشانك..
> أنت فين؟! 

> فى إسكندرية. 
> ليه؟! 

> مخنوق من كلام مصطفى واللى قاله. 
> فى إيه.. هو إيه اللى حصل وغيّرك كده مرة واحدة

> عايز ردك دلوقتى.. أنا حاسس إنى ضعيف ومبحبش الضعف.. 
> لا يا عمر لا يا عمر..

> آخر كلام؟! 
> آخر كلام. 

وانتهت آخر مكالمة بينى وبينها.

صامت أمام أمواج البحر أريد أن أبكى ورسائل من مصطفى وكأنه يشعر..
> عملت إيه؟! 

> خلاص الموضوع خلص وأنا بوظت الدنيا. 
عارف أنا اتأكدت دلوقتى إن كل اللى عملته ده عشان أثبت لها إنى بحبها. 

> بص هى نفسها ظلماها وربنا مسلط عليها نفسها..
واستنى يمكن يبقى فى خبر حلو.

> أنا خلاص كده بالنسبة لى القصة انتهت.
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لم أرها منذ وقتها.. انقطعت صلتى بالجامعة، فلم يعد باقيًا على تخرجنا سوى شهرين.
ــأت لأجــل ألا أراهــا..  ــم ت ــى ومنهــا. فهــى ل ــى خلــت صــورة الدفعــة من ــا.. حت ــع إلا أن وســعد الجمي

ــم أذهــب لكــى أتناســاها. ــا ل تخشــى أن أعنفهــا.. وأن
انقطــع تفكيــرى فيهــا مــن وقتهــا.. أتذكرهــا مــن حــن لآخــر واصمــت حتــى لا أشــعل مــا بداخلــى.. فأنــا 

أتظاهــر بالنســيان وبعــدت المســافات وبعــد الســؤال وبعدتنــا الأيام والســنون.
أضعتك بغبائى وتسرعى كنتِ محقة..

انتظرتك كثيرًا.. هل كما دفع موسى مهرًا من سنين عمره لمن أحب واختاره قدره؟..
أحببــت وقتهــا التأكــد.. وظنــك فــى محلــه فأنــا متقلــب.. أتــرك الشــيء مســرعًا ولا تظهــر علــى 

الحســرة.. أمــا أنــت فتتركــن الجمــل بمــا حمــل.
حقيقــة تخمينــك صائــب.. فأنــا لــن اســتطع العيــش إلا بطريقتــي، ولــن أتغيــر.. وإن تغيــرت.. فالأيــام 

لكــى أثبــت لــكِ لا أكثــر...
تمنيت أن تأخذينى فى أحضان قلبك.. وتمنيت أن تحتوينى لأتغير من أجلك.

ومرت الساعات وأنا أفكر فيما خسرته بمحض غباء.. 
وأدفع الآن فاتورة باهظة ثمنًا لبحثى عنك..
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»الذكريات المنسية«
ــوال  ــة الأح ــا بصحيف ــع وإنم ــى الواق ــد.. لا ف ــن جدي ــا م ــد أن أراه ــت.. أري ــن الصم ــل م ــعرت بالمل ش

المميكنــة..
هذا الشيء الغريب المسمى بـ »الفيسبوك«..

وسيلة التجسس الأولى بالعالم.. الكل يرمى ثقله عليها اعتقادًا بالسعادة!
آخر ما نشرته...

>> أنا وأولاد الشيطان والمحرقة.

>>وآخر أيضًا.. تكتب فيه عن قضية تعمل عليها بمحاكم البحيرة.

 )اختفــاء قاصــر واكتشــاف زواجهــا مــن رجــل عمــره ٥٠ عامًــا ـ عاطــل ـ نصــاب ـ دجــال يبيــع وهــم الراحــة 
بالكــذب للنــاس اعتقــادًا منهــم بمعالجتهم(.

إنها تؤكد لى سببًا لما علقت به على صورتهم! 
أبحث فى صورها لأجد فاتنة أحلامى بعيدة وهى أمام عينى.

جميلة كما كانت.. فهى صور تؤرخ وقتها فقط..
تمنيت لو بقيت الصور بوقتها وبمشاعرنا وظلت كما هى..

عشر سنوات مرت بلا سبب.
ومن هذا الذى على كتفك؟ ابنك أم ابن من؟! 

يزداد الأمر حيرة وحيرة..
ــن  ــى م ــى باطن ــا ف ــح م ــب وأزي ــن أح ــع م ــى م ــر لأبق ــى العم ــب ب ــد أن يذه ــى أري ــا أنن ــكِ يومً ــت ل حكي

خــوف..
تنقطــع أنفاســك بســماعك لــى دون تعليــق أو حتــى بالضحــك.. رددتِ الآن بصمتــك أيضًــا، بــل 

وضحكــتِ لمــا قيــل..
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نسبق القدر بفكر، وأراحنا الله بستره له.
سأنتظر ماذا خبأ لى القدر.

تعبت..  ضغط عقلى مرير.. ومرارته أنهكت بدنى.
أحلام وأحلام أجدها يومًا تلو الآخر تزورنى من جديد.. ولا جديد من أخبار.

رأيتها اليوم مسلسلة فى أحلامي، مقيدة لا تستطيع الحركة.
بدأت الاستيقاظ من الماضى.. يجب ربط الأمور وحتى ما سمعته.

لعلى أصل إلى نتيجة أو سبب... يريح قلبى. 
ــر  ــن الش ــدوا ع ــدون أن يبتع ــون ويري ــران لا يتحدث ــات، وجي ــكنه إلا الذكري ــاح ولا يس ــر مت ــوان غي عن
ــن عليهــا، وكلام  ــر معلــوم، ودي ــارت القلــق، وأخ غي ــرد وأث ــراث ولا ت والأســرار، وأخــت تبحــث عــن مي

ــى يدهــا. ــا نشــرته، وطفــل عل ــت آخــر م ــة كان ملغــز، وقضي
سأضع فروضًا 

> متزوجة بغير رضاهم
> هاربة من شيء

> مختفية 

ــى عندمــا  ــرك رســائلها إن لــم تجدن ــا وتت ــه المــكان الــذى عشــقته دائمً نعــم إن
ــا...! كن

»قصر المنيل« المهجورة، نعم... سأذهب وأبحث؛ لعلى أجد لها سبيلًا
 كنــا نجلــس هنــاك أمامهــا.. تعشــق بنيانهــا وأن تــرى النيــل أمامهــا دون أن يزعجهــا أحــد ولا تــرى متطفلى 

الحــب علــى أعمــدة إنــارة النيل..
ــروف  ــى ال ــى عل ــدور الثان ــى ال ــد إل ــى وتصع ــاب خلف ــد لب ــا أح ــة دون أن يراه ــل خلس ــت تدخ ــي كان فه
وتجلــس بــه.. كنــت أخــاف وأنــا داخــل، صاحبهــا مــات منــذ زمــن  ولا وريــث لــه وهــى مــن أمــاك الدولــة 

ــد الآن، ويوج
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 نزاع من وقتها مع الآثار فعمر جدرانها يتعدى ١٥٨ عامًا. 
أقرأ القرآن وأنا ادخل لأصعد لها.. 

وأسمع طقطقة السلالم الخشبية وأشعر بأنها ستسقط بى.
إن لــم أجدهــا تتــرك لــى رســالة بالســاعة الموضوعــة فــى البهــو، وتحدد موعــد رجوعهــا بتحركــة العقارب.  
كانــت تحلــم دائمًــا بــأن تأتــى وتســكن هــذا المــكان.. لا أعلــم إن كان مزاحًــا أم صدقًــا أم مــن الضيــق الــذى 

تحملــه..
وصلت إلى مقرها القديم.

أهلا يا عم محمود أخبارك.
مش فاكرنى ولا إيه. 

> مش واخد بالى يا بيه. 
ــك  ــدى علي ــوم, وبنع ــدك كل ي ــر عن ــا بنفط ــا, كن ــا عمن ــة ي ــلة الرباعي ــود.. الش ــم محم ــا ع ــر ي ــا عم > أن

ــة.  ــن الكلي ــا رايحي ــوص واحن مخص
> يووووه لسه كنت بفكر فيك والله. 

أخبارك يا أستاذ عمر ولسه كنت فى سيرتك امبارح مع زمايلك..
> مين منهم؟؟

> الأستاذة اللى كانت بتيجى معاكم هنا.  
 صمت لحظة وقلت: 

> رحمة تقصد؟!
 > أيون... امبارح كانت هنا بس أتغيرت خالص..

> جت إمتى امبارح؟ 
> يــا بيــه يعنــى عربيــات الفــول بتقــف أمتــي، بــس هــى اتغيــرت خالــص كأنهــا كبــرت عشــرين ســنة.. 

هــى متجــوزة ولا إيــه يــا أســتاذ؟ 
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> والله ما اعرف يا حاج محمود.. متعرفش جت هنا ليه؟
تركت صاحب عربة الفول بعد كلامه الممزوج بالذكريات والمواجع.. لا أعلم حتى عمن يتحدث!  

فتحــت بــاب القصــر وأحركــه بصعوبــة وخلفــه أكــوام مــن القمامــة وأكــوام مــن أوراق الشــجر.. أســير 
وأنــا حــذر أخــاف أن اتســخ وأن يلدغنــى شــيء.

نظــرت إلــى الســاعة لعلــى أجــد جوابًــا منهــا تركتــه لــي، افتــح البــاب الزجاجــى المكســور وأجــد »كــوم« 
تــراب ينهــال علــى بذلتــى..

هل هو تراب أم الذكريات المنسية؟!
أشعلت القداحة لأصعد للدور الثانى..

وقفت فى الشرفة..
وانهمرت على ذكريات الماضى وانهال على سؤال الحاضر.. لماذا هي؟!

جلست مكان ما كنا نجلس به.
نظرت إلى النيل أشكو فقدان المؤنس...

الشرفة التى حضرنا بها وكأنها قاعة لمؤتمر لا يوجد به إلا أربعة:
أنا وهى ومصطفى وحسناء.

انظر إليه وأعاتبها لماذا لم تأت.
حديثك لم ينته وحياتنا نأمل ألا تنتهى إلا ونحن متشابكى القلوب.

تحبين الوحدة والترحال أخذتِ قلبى وتركتنِي، أخذت الحب معك.. سرقتِ أحلامى..
عيناكِ باب للحلم والأمل.

سأنتظرك مهما طال الزمان.. أتنفس روحك ولا أطيق غيبتك.
وعدتنى وعدًا لا أعلم إن كنتِ تتذكرينه أم لا.

أن نظل ونظل حتى نفنى.
أغمضت عينى وأنا أحلم برؤيتها.
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وســكن الليــل. واســتيقظت علــى صــوت شــجار بعــض المــارة وهــم يســبون بعضهــم بســبب كســر زجــاج 
ســيارة أحدهــم.

نزلت مسرعًا.. أنير مصباح هاتفى.
 خرجــت مــن البــاب الحديــدى المرســوم عليــه غزالتــان وأغلقتــه مســرعًا وقلبــى ينقبــض كمــن أغلــق ســطور 

روايــة بنقطــة.. وكلمــة لســيناريو مجهول.
أوقفــت التاكســى لأذهــب لمنزلــى ومــرت الدقائــق وأنــا أضــع رأســى علــى زجــاج الشــباك ويتحمــل علــى 

النــوم.
صعــدت درج المنــزل متعبًــا منهــكًا.. أبحــث عــن مفاتيحــى.. لــم أجدهــا فــى جيــوب الجاكــت أو 

البنطــال..
اخبط كفًا على كف لقد نسيتها.. 

بالتاكسى. لا لا أنى نسيتها فى قصر المنيل..
فتح أخى الباب ولم أخلع حتى ملابسى ونمت بالحذاء ولم أبالِ  بشيء.

استيقظت على اتصال محمود عدة مرات متتالية مزعجة..
> الوو.. إيه يا محمود

بصوت يملؤه النعاس:

> إيه يا عمر نايم ولا إيه الساعة ٣ العصر.
أنا شوفتلك موضوع المحرقة.

> إيه.. معاك معاك .
> بص يا سيدى.. 

فــى  تقليــد بالديانــة الهندوســية اســمها »ســاتي«.. وده ســبب لحــرق الأرامــل لأنفســهم بعــد مــوت 
ــى  ــر ف ــون أكت ــودة وده بيك ــاره موج ــه آث ــن لس ــنة لك ــن ٢٠٠ س ــل م ــون بالفع ــف بقان ــو اتوق ــم، وه أزواجه
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ــم أن  ــب اعتقاده ــا.. لأن حس ــع زوجه ــة م ــرق الأرمل ــوس ح ــون الطق ــرة، وبتك ــة والفقي ــات المهمش الطبق
مصيرهــا المــوت مثلــه، أو أن تجبــر علــى الحــرق لضغــوط اجتماعيــة، أو هــى بتؤمــن بــه لاعتقادهــم أن الحــرق 
ــة بالبشــر، وارتبطــت هــذه الأضاحــى  يجعلهــا أمــراة عفيفــة. وأغلــب الحضــارات القديمــة مارســت التضحي
بالطقــوس الدينيــة ومعتقــدات مــا بعــد المــوت، مثــاً فــى مدينــة »أورو« اكتشــفوا عشــرات الهيــاكل بملابســهم 
فــى المدافــن الملكيــة وقتلــوا بالســم، أمــا حضــارة أمريــكا القديمــة فكانــوا مــن أوائــل الأمم مــن عــدد الأضاحــى 
البشــرية والتفــن فــى قتلهــا وســلخها وأكل أجــزاء منهــا، ولكــن فــى الهنــد التضحيــة بالمــرأة مــع زوجهــا عــادة 
قديمــة وقــرأت أن الرحالــة »ابــن بطوطــة« شــاهد بنفســه أثنــاء زيارتــه للهنــد وأغمــى عليــه بســبب ســوء المنظــر، 

ويعتقــدون أن المــرأة الصالحــة هــى مــن تلحــق بزوجهــا. 
> أنا مش فاهم قصدك.. إيه ربط الكلام ده بلفظ أولاد إبليس؟!

> جايلك فى الكلام..
بــص طريقــة كتابــة الــكلام ده معنــاه إنــه يقصــد بعــض التقاليــد فــى ديانــات وده حســب فهمــى فــى الــكلام 

لأن هــو ربــط بكلامــه بينهــم..
> أنجز يا عمنا.. احنا هندخل فى نظريات.

> هههه أنا غلطان..
اللى أنا فهمته بقصد أولاد إبليس.. عبدة الشيطان أو طقوس سحر.

> عبده الشيطان.. وسحر!!
> آه لأن هو مفيش مفهوم تانى لأولاد إبليس إلا عبدة الشيطان.

> اممم، طب أنا برده مش فاهم حاجة خالص. 
>  مــن مضمــون اللــى قولتــه إن هــو بيــدور علــى حاجــة معينــة، أو لــه طقــوس مشــتركة، أو يقصــد فعــل 
معــن بكلامــه أو رمــز، أصــل بــردو محــدش هيقــول كلام زى ده ويكــون مثــاً هــزار أو ضحــك.. أو إشــارة 

أو رســالة. 
> خليك متابع الموضوع لو ظهر حاجة قدامك جديدة. 
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>  متقلقش.
غسلت وجهى وتعجبت.. لماذا استيقظت فى هذا التوقيت وما كل هذا النوم!!

ــرة  ــك، كل م ــرام علي ــش، ح ــا اكلت ــت م ــى أن ــا ابن ــه ي ــة: إي ــى صارخ ــت أم ــيجارتي، فدخل ــعلت س أش
ــل...  ــى تبط توعدن

هجيبلك الأكل وابقى اعمل اللى تعمله.
> اســمع كلام أمــى ولا أعلــم مــاذا تقــول، فمــا تحــدث عنــه محمــود أدخلنــى فــى خنــدق مظلــم وأصبــح 

الموضــوع أكبــر مــن تغيــب أو ميــراث...
ممكن أن يكون حسابها مسروقًا.. لعل حسابها مسروق.

الجوع غلبنى..غيرت هذه البذلة المتسخة بتراب الذكريات وتوجهت للقصر لآخذ مفاتيحى.
ــى  ــرك مفاتيحــى.. أدخــل عل ــى أن أت ــة جعلتن ــى ســأجدها وأن الصدف ــدًا أن ــدرج معتق ــى ال صعــدت عل

الشــرفة وكلــى عشــم أن أراهــا أمامــى أو يمــر طيفهــا.
التقطــت مفاتيحــى وخرجــت مــن بــاب تلــك الخرابــة.. نعــم خرابــة، فكيــف يكــون قصــرًا ـ ولــو كانــت 
علــى النيــل ـ دون أنفــاس.. الحيــاة بــا نــاس لا قيمــة لهــا، والقلــب بــا حبيــب فقــد قدرتــه علــى النبــض حتــى 
ولــو امتلــئ بأحلــى وأجمــل الذكريــات مثلــه، مثــل هــذا  المــكان.. يتيــم  وإن كان  يقــدر بملايــن، فمــن يؤنــس 

جدرانه!
كعكس القاعدة..

لا الذهب ولا الفضة يختاران من يتزين ومن يتحلى بهما.
فالصائــغ فــى ورشــته لا يخصــص عملــه ولا مشــغولاته لأحــد.. وإنمــا هــى ســلعة كغيرهــا تنــادى ذواقهــا 

ليشتريها.
فعلى كيل جراماتها يضحى بثروته من أجل جنيه.

نعــم أنــا المغفــل الــذى أســعى وراء ذكــرى فمــن الممكــن أن أدخــل لاختــار، العديــد والعديــد ولكــن مــن 
يختــار هــذا الحــب اللعــن.. 
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ينادينى وأعشقه وسأظل...
ــا  ــد أن أكمله ــى أري ــى حيات ــى وه ــى قصت ــا فه ــا صحيحً ــا.. كان كلامه ــة وأرويه ــى قص ــت أن أبن أحبب
ــى  ــات أن ــد إثب ــب أم أري ــا أح ــل أن ــبيه.. فه ــا ش ــن له ــم يك ــة ل ــاً لقص ــون بط ــل أن أك ــردها ب ــى س ــرد ف وأتف

ــراغ.  ــلء الف ــو م ــب؟! أم ه أح
الأيام ستثبت.

توجهت إلى منزلها لعلى أجد جديدًا أو أن أجدها أو عم أبو أحمد.
بطرقات على استحياء أخاف أن تخرج »أم أربعة وأربعين من الباب«...

> مساء الخير يا حاج. 
هاخد من وقتك نص ساعة وأتمنى نقعد تحت على القهوة.

> استنانى تحت نازلك ومتعملش صوت. 
> حاضر. 

وسمعت صوتًا أثناء نزولى مسرعًا. 
مين اللى كان بيخبط.

ده واحد بيسأل على حد والعنوان طلع غلط.
أنا نازل هجيب الفينو.

ازيك يا حاج.. معلش أنا معرفش اسمك..

>عيد.. اسمى عيد. 

> اتشــرفت يــا أســتاذ عيــد.. عايــز اعــرف رحمــة فين..أنــت تعــرف حاجــات ومــش عايــز تتكلــم ليــه.. 
أنــا خايــف عليهــا.

> شــوف يــا ابنــى أنــا لا بحــب اللــف ولا الــدوران.. أنــا ســاكن هنــا مــن التمانينــات لمــا كنــت شــاب أبويــا 
أخــد الشــقة دى ليــا بالإيجــار القــديم.

كان الحــاج ســامى أبــو رحمــة، الله يرحمــه، جــاى معايــا فــى نفــس الوقــت وعرفنــا بعــض مــن وقتهــا، كان 
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راجــل محتــرم ونعــم النــاس مكافــح وعصامــى.. بنــى نفســه بنفســه.. حفــر فــى الصخــر زى مــا بيقولــوا.. 
اشــتغل فــى كل حاجــة لحــد أمــا جاتلــه فرصــة إنــه يشــتغل فــى الإعلانــات وشــاف أم ســما أخــت رحمــة أبوهــا 

اللــى دخلــه فــى الإعلانــات..
ــوز أم  ــم واتج ــت بينه ــات قام ــا الخلاف ــد أم ــد. لح ــما وولي ــن س ــوا اتن ــض وخلف ــع بع ــم م ــدوا حياته وابت
رحمــة وقتهــا فــى الشــقة إللــى فوقينــا ماهــى بتاعتــه بــردو بــس محــدش عــارف غيــرى إنــه كاتبهــا باســم رحمــة 

عشــان يأمنهــا.
وماتــت أم رحمــة وقتهــا وهــى بتولدهــا وعشــان البنــت ميبقــاش فــى فــرق بينهــا وبــن إخواتهــا كتبهــا باســم 
مراتــه الأولانيــة وحتــى عشــان البنــت متطلعــش معقــدة وانــت عــارف إن إزاى البنــت أو الابــن ميلاقيــش أمــه.

خلينا فى المفيد..
البنــت كبــرت والســت الله يســامحها كانــت بتعاملهــا وكأنهــا جاريــة عندهــم، ضــرب وإهانــة وســب.. 
حســت وهــى مــن ابتدائــى إن فــى تمييــز بينهــا وبــن إخواتهــا.. يــا أخــى ده حتــى السندوتشــات كانــت 

ــا. ــا يجازيه ــد ربن ــا أم أحم ــت بتراعيه ــى كان ــاش الل مبتعمله
طبعًــا إخواتهــا كانــوا عارفــن إن هــى مــش شــقيقتهم لحــد مــا فــى يــوم قامــت بينهــم خناقــة وعلــى مــا أظــن 

وهــى فــى ثانــوى أخوهــا عايرهــا بــإن هــى مــش شــقيقتهم وكمــان اتهمهــا بإنهــا بنــت حــرام..
كانت بتحكى لأبوها وهو كان بيمشى الدنيا عشان هم إخوات مش عايزهم يخسروا بعض..

رحمــة اتغيــرت مــن الوقــت ده بقــت إنســانة تانيــة غيــر اللــى نعرفهــا.. وحيــدة فعــاً حتــى وإن كان أبوهــا 
بيحــن عليهــا فهــى بــردو وحيــدة، أصــل الســند ده بيبقــى مــن الــكل وإن كان فــى عطــف فالقســوة اكتــر.

شــوية شــوية ســما ابتــدت تقنــع أبوهــا بإنــه يديهــا فلــوس أكتــر مــن أخواتهــا عشــان ســى الســيد جوزهــا 
وهــو كان بيميزهــم عــن بعــض فــى الظاهــر وفــى الحقيقــة كلهــم زى بعــض.

رحمــة ســلوكياتها اتغيــرت.. مقصــدش حاجــة وحشــة أعــوذ بــالله.. أنــا أقصــد أنهــا واحــدة تانيــة غيــر 
اللــى نعرفها..وحيــدة تعيســة دايًمــا ســرحانة بتحــب الوحــدة.. خلصــت الجامعــة وحبــت إنهــا تنفصــل عشــان 

تشــتغل فــى المحامــاة..
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واشــتغلت مــع كتيــر مــن المحامــن عمرهــا مــا اســتقرت مــع حــد نهائــى وده فشــل بينــى وبينــك.. والفشــل 
ده ســببه اللــى حصلهــا.

ــا تســتثمر الفلــوس  ــت بتتحجــج الأول بإنه ــا اشــترت شــقة بالتقســيط وكان ــى عليه ــر الضغــط الل مــن كت
ــقة..  ــا ش ــترى له ــا.. إزاى تش ــن هن ــار م ــت الن ــوس وقام ــع الفل ــدأ يدف ــا ب ــت وأبوه ــون تراكم ــا الدي وطبعً
ــى الســلم  ــا طلعــت وقعــدت عل ــى الأصــح يمكــن طردوهــا ويومه والإخــوات قطعــوا بعــض كلام.. وبالمعن
هنــا ودخلتهــا بالعافيــة لحــد مــا نفســيتها تهــدا، مكملتــش عشــر أيــام ورجعــت البيــت بــس كنــت حاســس إنهــا 

بقــت بشــكل مختلــف.
ــا كلام  ــال ليه ــاعتها ويتق ــها مــن س ــش وش ــد.. الابتســامة مفارقت ــن ح ــى حصــل م ــت إلل ــا تجاهل وكأنه
وكأنهــا مــش ســامعة.. كانــت بــدأت ترجــع تانــى للمحامــاة وبــدأت تعمــل دراســات عليــا فــى مجــال علــم 
ــه بتــدرس شــخصية  ــه ارتباطــه بالمحامــاة وســألتها ســاعته.. حكــت إنهــا مــن خلال ــا معرفــش إي النفــس.. أن

ــن... المجرم
وعشان أبوها يريح الدنيا عمل إن هو أجر الشقة اللى فوق وقعدت فيها لوحدها.

ــا وكأنهــا حابــة الوحــدة.. حبيــت أقنعهــا كانــت بتــردد  كان بيجيلهــا عرســان كتيــر وكانــت بترفــض دايًم
دايًمــا: مــش عايــزة أظلــم حــد زى مــا اتظلمــت.

وابتــدت فعــاً الشــغل اللــى، لمــا فــى مــرة المكتــب اللــى شــغالة فيــه كلفهــا بمتابعــة قضيــة فــى محافظــة بعيــدة 
ــن  ــت أطم ــا طلع ــر، ولم ــاك كتي ــن هن ــة ورق م ــت جايب ــس كان ــة ب ــل لنتيج ــش توص ــة ومعرفت ــت القضي وتابع
ــوب  ــوس مكت ــى فل ــات وكان ف ــوم ومثلث ــة ورس ــادلات رياضي ــر لمع ــة ورق كتي ــا حاط ــوم لاقيته ــى ي ــا ف عليه

عليهــا أرقــام.
سألتها إيه الحاجات دى قالتلى دى تبع القضية اللى شغالة عليها.

وفــى يــوم تانــى لاقيتهــا مولعــة شــمع كتيــر وورق شــكله محــروق وموجــود كتــب أكتــر مــن اللــى شــفتها  
وحاجــات تانــى عفــى عليهــا الزمــن.

وابتدت متنزلش من البيت إلا لو هتجيب حاجة.
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ــروق  ــى ورق مح ــى الأرض وف ــة عل ــا مرمي ــت لاقيته ــوق، طلع ــن ف ــخ م ــمعنا صري ــام وس ــدت الأي وع
ــه. ــه لاقيت ــى لاقيت ــا بتقول ــا لاقيته ــا وصحيته ــر، فقومته ــباك متكس ــاج الش وزج

يا بنتى لاقيتى مين؟! 
ــبب  ــن ده بس ــت يمك ــور قل ــا دكت ــاعدها.. جبتله ــت أس ــى وحاول ــا الباق ــش كلامه ــش.. ومفهمت مردت

ــا. ــوت أبوه م
طلــع معايــا وقعدنــا لحــد أمــا الدكتــور بــص فــى الكتــب صدفــة و قالــى.. إيــه ده »أعــوذ بــالله« دى كتــب 
ســحر اســود،  بقولــك يــا أســتاذ عيــد اللــى بنتــك بتــدور فيــه ده غلــط، أنــا كنــت زمــان بحــب أبحــث فــى علــوم 

مــا وراء الطبيعــة واللــى بيدخــل فــى الطريــق ده مبيطلعــش منــه ســالم، الكتــب دى ســحر أســود.
دخلــت علينــا وهــى لابســة جلابيــة ســودا ولســه هقولهــا اقعــدى يــا بنتى..صرخــت وضربــت الراجــل ونــزل 

جــرى فنزلــت وراه قــال لــى ســامحنى أنــا مــش هقــدر أســاعدك أنــا بتــاع نفســية وعصبيــة مــش بتــاع أعمــال.
مر يومان

فقــد يأســت ومللــت، كنــت أجلــس علــى أحــد كافيهــات المقطــم وأضــع الســماعات فــى أذنــيّ.. وفجــاة 
أتذكرهــا.. وتأتــى أمامــى فتــاة بــورود وتقــول: ربنــا يقربلــك مــن تحــب، فأجابتنــى نفســي: هــل أنــت تطلــب 

المســتحيل وهــل طلبــك حــالًا أم حرامًــا؟!
تذكــرت عــودة المحــارب منتصــرًا لأرضــه، والبحــار لســفينته، فــإن لــم يعشــقها غــرق معهــا لعــدم إدراكــه 

طبيعــة أمــواج البحــار.
أهذا هو الحب؟!

إن لم تعرف مرادفه يصعب مناله، فالحب حرفان فقط ولكل حرف آلاف الأفئدة.
ســمعت صفيــرًا لحديثــى معهــا وهــى تضحــك عندمــا ســألتها عــن وحدتهــا.. بــكل ثقــة ضحكــت 

بضحكــة مليئــة بالغــرور »أنــت بتســأل ليــه«.
> )خايف عليكِ( وجدتك غريبة شاردة ، أرى شيئًا دائمًا يملأ ضحكتك.

> أرى طيف أمى دائمًا.
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> ما حضرتك بتشوفيها فى البيت كل يوم ربنا يخليهالك. 
 > الطيف محدش بيقدر يمنعه.

سكتنا.. وفجأة تنظر إليّ، وهو حد سألك أنت بتحب القهوة ليه؟!!
> أصل القهوة بتشيل أسرار وبتجيب أسرار.

> أزاى بتجيب أسرار؟!
ــا، زى مــا بتســهرك  ــا فــى مره ــك كــدة، بــس القهــوة جماله ــى  زى طيف > بتخلينــى أفكــر فــى حبايب

ســاعات بتفوقــك.
تفكر فى الحياة من جديد وتنظر للحقيقة.

> هههه.. طب ما انت مش باصص للحقيقة.
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»باب الخوف«
ــا  مــررت مــن بــاب الخــوف، أســمع صريــرًا لعلــه إنــذار لكــى أخــرج.. افتــح دفاترهــا لعلــى أجــد عنوانً

ــاً. أو دلي
أخاف أن أفتح شيئًا وأجن قبل أن أراكِ.

حريص فى قراءة ما كتبته بدموعك وسهرك أشم رائحتك فى مكانك هذا..
الحوائــط خائفــة أن تلطــخ بلعنــة مــن لعنــات كتبــك هــذه.. تخــاف ألا يســكنها ســاكن جديــد.. فأنــتِ 

تركتهِــا وحيــدة حائــرة.. عــودى فإنهــا تنتظــرك بعــد غيــاب.
 من قال إن البيوت لا تشعر.. فلماذا نشتاق لبيوتنا وهى أيضًا تشتاق لنا.. تكره الوحدة مثلى.

وبعد جدال زاد على ثلاث ساعات أحاول أن أفهم هذه الطلاسم.. لم أبرح بمكسب. 
أفكر لعلى أجد من يساعدنى.. هذا الطبيب النفسي، لعله يساعدني؟!!

أرى كتابات بلون الدماء وردودًا بلون أزرق باهت مخيف.
سأنتظر هذا الطبيب.

عم عيد!
اطلبه.. 

لعله يأتى وينقذنى من كتب الشيطان.
عايز أوصل لهذا الطبيب يا عم عيد. محدش هيقدر يساعدنا غيره. 

بكرة هروحله وهييجى وهضغط عليه عشان العشرة إللى بينى وبين والده.
اتصلت بأحد أصدقائى بالشئون القانونية للبنك الدائن لها.

بعد مداولة ارتضى أن أصل لحل معه لأدفع دينها.
دبــرت ٤٠ ألفًــا ووضعتهــا فــى خزينــة البنــك لإنقاذهــا مــن حكــم بالحبــس قــد يصيبهــا.. أصــور بطاقتــى 

وأكتــب إقــرارًا لكــى ادفــع مــا تبقــى. 
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وبعد استلام هذا الإيصال شعرت وقتها بأنه كان ديني، بل كان سكينًا على رقبتى.
ــج التــى لا أعلــم  ــة لعلهــا ترفــع مــن علــى كاهلهــا حاجــة مــن ضمــن الحوائ ســأدبر الـــ »١٠ آلاف« الباقي

ثقلهــا.
وما زادنى حيرةً إخوتها.. هؤلاء الجهلة متحجرو القلوب.. مثرثرو الخلق يتباهون بالتعفف.

فحتــى لــو كان بينهــم بحــار مــن المشــاكل.. كيــف يخســرون دماءهــم؟ وأيــن هــم.. هــل يريــدون 
اختفاءهــا ليســتولوا ميراثهــا.

أشفق عليها ممن معها فهى تهرب من حقائق.
لعلها بخير الآن استريحى.. سأرسل رسالة لعل قمرى يرسلها لكِ ويرسيها على مراسى قلبك.

 هنــاك مــن يحبــك.. تعالــى أنــا »ناقــص« دونــك.. معــى نصــف قلــب.. أيــن هــو.. هــل محتفظــة بــه 
أم لا؟! فأنــت تعلمــن أنــى لســت مــن مجملــى المواقــف بــل أتعامــل علــى فطرتــى..

أخرجــت مــن جيبــى وقتهــا خاتًمــا وضعتــه فــى ورقــة وأعطيتــه لــكِ هديــة.. نعــم أحــب أن أتعامــل معــك 
علــى راحتــى وبــا قيــود، لــم أتــركك ترحلــن إلا ومعــكِ قلبــى.. أخرجــت مفاتيحــى وفصلــت هــذا القلــب 

لأهديــكِ نصفــه..
هل مازال معكِ أم تركتهِ؟ 

وحتى إن ضاع.. يكفينى أن ألقاكِ من جديد سيكتمل نصفه.
كنت رحالًا.. والآن أنا أقف بقاربك.. فأين مالكه؟!

سأنتظر انطلاق رحلتنا من جديد معكِ وبكِ.
عشقت السفر من أجلك وعشقت الوحدة لأجلك أريد أن أشعر بشعورك.

سألونى ذات يوم.. أأنت مراهق؟! 
أجــل.. مــن أجلهــا.. أرى عينيهــا أتــوه.. وأســمع صوتهــا.. أدمــع مــن الفــرح وأســمع ســيرتها يقتلنــى 

البعد!!
ــا  ــى دائمً ــى مع ــى الت ــى وأم ــها أخت ــاعة.. أحس ــها كل س ــى أعش ــى لنفس ــة فه ــو مراهق ــى ه وإذا كان حب
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ــينى.  ــا لتواس ــرى.. انتظره ــه بس ــوح ل ــذى أب ــى ال وأخ
حاولــت نســيانها لــم أقــدر، محــروم وأنظــر علــى الفتاريــن لأرى اليــد علــى اليــد.. كادت 

الوحــدة التــى خلقهــا خيالــى تقتــل ســيرتى.. قصتــى مليئــة بحــكاوِ.. لا تبــكِ! 

أتأمــل دائمًــا.. وأطــل علــى النجــوم، فمــا أجمــل أن تســرح بنظــرك وتشــرح قلبــك بصفــاء 
الســماء، أخــذ عينــى وفكــرى هــذه النجــوم الثلاثــة.. مثلــث هــو أضلاعــه متســاوية، يتوســط رأســه 
ــا هــذا النجــم؛  ــه ونكمــل ســيرتنا معــه ويعلون ــا ل ــا لنمــد أيادين نجــم يســمى الحــب ويفــرد ضلوعــه لن
ليكــن رابطًــا وتاجًــا علــى رأس الملــوك.. ومهمــا حــدث يظــل هــذا التــاج لينهــى أى خلافــات بصفــة 
دوام الحــب، أمــا إن تخلــى الأطــراف عنــه فينســحب بســاط الــود الــذى يتذكــره مــن يعيــش معــه.. إنــه 
حــب.. ومــا هــى إلا علاقــة ربــط لوقــت.. ومــع كل بدايــة أو خــاف تنســحب الأضلــع؛ لأن نجمهــا 

الملكــى كان أســفلها لا أوســطها ولا أعلاهــا.. فــا يظــل الحــب ولا يظــل حتــى الــود.  
قرع على الباب.. خطف أحلامى وأنهى رسالتى.. لعله الطبيب!

ـ اتفضل أزعجناك يا دكتور نعتذر.

أنــا محامــى رحمــة وخطيبهــا، ورحمــة مختفيــة لدوقتــى وحضرتــك كنــت شــفتها وعــارف حالتهــا 
كانــت عاملــة إزاى والحــاج عيــد قــال لــى إن حضرتــك اكتشــفت إنهــا كانــت...

خطف الكلمة من على لساني: 

ـ أعمال.. 
أيوة وأنا حذرت الحاج.

أنا هساعدك على قد ما أقدر.
عايز أشوف الكتب ويمكن أعرف هى وصلت لإيه.
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ينثر الورق ويفتح الكتب كتابًا تلو الآخر..
وابحث معه لعلى أجد جديدًا أو دليلًا مختفيًا.

خلف هذا المكتب يوجد درج.. 
به صور وكراريس.. أتفحصها 
وهى مرتبة ترتيبًا لفصول العمر.

سأفتح آخرها..
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» كرسى الحصانة.. وأرواح النافذة «
داخــل مكتبــي، خلــف الزجــاج أرى المــارة فــى طرقــة المكتــب.. لا أعلــم لمــاذا شــغل بالــى الكثيــر والكثيــر 
منــذ أن تنصــت علــى هــذه المكالمــة التــى كانــت نجــاة لأصحــاب هــذه البلــدة الفقيــرة بالمــوارد، انتظــر التكليــف 
ــس  ــب.. لي ــذا المكت ــن به ــن العامل ــرات المحام ــط عش ــن وس ــى م ــى عل ــوف يرس ــاء س ــم أن العط ــى أعل وكأن
غــرورًا، بــل لأنــه يرمــى أصحــاب القلــوب شــبه الجريئــة فــى المشــاكل ليثبتــوا كفاءتهــم وكأنــه يكافئهــم بهــذا 
ــر  ــى دفات ــجلها ف ــى لا يس ــن الت ــن آلاف الملاي ــروش ب ــض الق ــن بع ــة م ــا إلا حفن ــه لا يعطين ــم أن ــف رغ التكلي
ــاعى  ــى أو رســالة أو س ــذى بجانب ــف ال ــذا الهات ــز ه ــى أو أن يهت ــداءه عل ــر ن ــا انتظ ــان وأن ــر يوم ــب، م الضرائ

المكتــب.
مرضــت بالمــرض المعتــاد الــذى تحتقــن فيــه أنفــى وتــزداد الكحــة يومًــا تلــو الآخــر وكأن هــذا الفصــل عقــد 

معــى اتفاقًــا كل عــام لأصــاب بالــزكام.  
اعتــذرت لمديــر مكتبنــا.. هــذا المحامــى غريــب الأطــوار الــذى يشــعل الســجائر واحــدة تلــو الأخــرى، فلــم 
أدخــل عليــه فــى يــوم إلا وأجــد الدخــان بــن أصابعــه، فهــو يليــق بهيئتــه.. برأســه المحلــوق بالمــوس وشــاربه 
ــم اســمها فمــن  ــى لا أعل ــه الت ــق بجــواره ورائحت ــه الســوداء.. وهــذا البالطــو المعل ــل.. وبذلت ــف الثقي الكثي

الممكــن أن أعلــم صفتهــا مــن كثــرة زكاوة رائحتهــا.
رد بكل غلظة

> يومين ومتتأخريش فى مرضك ده.
لــم يقــل حتــى ألــف ســامة أو مــا شــابه، هيئتــه تتســم بالعنــف والجــرأة وكأنــه هُيــئ ليترافــع عــن الجنايــات 

 . فقط
ــة فــى أحــد  ــاح الباكــر للســؤال عــن قضي ــر ملبســى للذهــاب فــى الصب مــر اليومــان.. اســتعد فــى تحضي

ــب. ــوار المكت ــة بج ــن بمحكم ــر المحضري دفات
كانت الساعة العاشرة مساءً وهاتف المنزل يرن..
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لم يعتد أحد أن يتصل على فى هذا التوقيت، هل تعجب أحد لغيابي!!
إنها سلوى سكرتيرة المستشار.. 

> ايوة 
ــن  ــش ع ــح ومتتأخري ــاعة 10 الصب ــب الس ــى المكت ــزك ف ــك عاي ــول لحضرت ــتاذ بيق ــة الأس ــتاذة رحم > أس

كــده نهائــى 
> فى حاجة؟ 

> معنديش تفاصيل بس هو سأل عليكِ أكتر من مرة.. أكيد فى مشكلة أو موضوع ضرورى. 
ضبطــت المنبــه علــى الســاعة 7 صباحًــا وتناولــت دوائــى.. هــذا المضــاد الحيــوى الــذى يجعــل جســدى 

هامــدًا لا أســتطيع حتــى فتــح عينــى.
أعلــق نظــرى بهــذا الســقف وأفكــر.. فيــمَ ســيحدثنى غــدًا؟! هــل فــى موضــوع البلــدة أم فــى موضــوع 
قــد اقترفتــه بخطــأ وسيحاســبنى ويؤنبنــى ويغرمنــي؟! ليــس مــن عادتــه أن يأتــى الصبــاح إلا إذا كان أمــرًا مهمًــا 

وخطيــرًا أو لاســتقبال أحــد موكليــه مــن كبــار المســئولين ورجــال الأعمــال. 
صوت هاتف يهتز ويرن بشكل غريب ومتكرر لم يفصل نهائيًا عن إعادة المحاولة لأرد.

وجدت أكثر من عشرين محاولة للاتصال منها مرتان من المستشار »علي«، والباقى من السكرتيرة.
ثنيــت ظهــرى مســرعة وهاتفــت هــذه الســكرتيرة وأنــا أحــاول الاتصــال.. وجدتهــا الحاديــة عشــرة 

صباحًــا.
> انت فين يا أستاذة.. أستاذ على منتظر حضرتك من الساعة 9 

> آسفة والله  معرفتش اصحي، نص ساعة وهكون فى المكتب 
اخترت الدور السابع بالأسانسير ودخلت مسرعة يملؤنى النعاس.. 

 فتحت الباب لأجد أستاذ على ينفخ الدخان ويشخط بى وكأنى زوجته ونسيت أن أحضر له الفطور.
ابتسمت ببرود »آسفة يا أستاذ«

> أنــا واثــق فــى ذكائــك وأعلــم أنــك محاميــة قــادرة علــى تحمــل المصاعــب والمتاعــب وســأختارك للذهاب 
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لقريتــى ببنى ســويف.
> ليه يا أستاذ؟ 

> فــى مشــكلة عويصــة هنــاك والبلــد هيحصــل فيهــا فتنــة محــدش عــارف إيــه إللــى بيحصــل وأهــل البلــد 
كلمونــى مــن أســبوع عشــان أشــوف حــل للمشــكلة وفجــأة اتصلــوا وقالولــى القصــر ولــع بتاعــي!

> مش غريب يا أستاذ أن يتصلوا يستنجدوا بحضرتك وفجأة القصر يولع؟!

ــن  ــا م ــاس هن ــا ن ــد معاي ــت باخ ــى كن ــك؛ لأن ــش عارفين ــد م ــل البل ــده، أه ــان ك ــزك عش ــا عاي ــو أن > مه

المكتــب فعارفــن شــكلهم وانــت غريبــة ومــش هيصدقــوا أن فــى محاميــة هتــروح هنــاك أو هبعــت محاميــة.
> هروح بصفتى إيه؟!

ــب  ــا جان ــقة بتاعتن ــاح ش ــى مفت ــا هديك ــاة، أن ــب للمحام ــح مكت ــا وهتفت ــق طريقه ــة بتش ــادى محامي > ع

ــا. ــة أساسً ــة العيل ــى بتاع ــارف أن ه ــدش ع ــز ومح المرك
ــى فــى  ــا أنــت محتاجــة، أهــم شــيء نشــوف حــل؛ لأن ممكــن يكــون ده حــرق ل وهحولــك فلــوس طالم

ــات! ــش انتخاب ــان منزل ــرة عش الدائ
> بس هو فى حد هيقتل عشان يحرق حد ويحرمه من نزول الانتخابات؟!

نظر لى نظرة مكر فقد زل لسانى عما أعلمه! ولم يستغرب نهائيًا

وكأنه يعلم أنى قد تنصت عليه.

> ممكــن يــا رحمــة، المهــم نحــل المشــكلة عشــان نرجــع للبلــد هدوءهــا وعشــان يرجــع مركــز المرشــح زى 

مــا كان، مهــو مينفعــش يســتنجدوا بيــه ويســيبهم، وغيــر كــدة اتصلــت بــكام مســئول محــدش فادنــى. 
> هقدر أسافر من أمتي؟!

> من النهاردة لو مستعدة. 

نزلــت مــن المكتــب علــى الــدرج وأفكــر فــى صمــت تــام مــاذا ســأفعل فهــو يلقــى علــى مهمــة وهــو شــخصيًا 
خائــف وقــد بلــور المشــكلة وكأنهــا معركــة انتخابيــة علــى كرســى الحصانة.

حضــرت حقيبتــى وطلبــت مــن الســائق الخــاص بأســتاذ علــى أن يحضــر معــى للذهــاب والعــودة بســهولة 
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وليــس بــكل تأكيــد بســيارته الفارهــة.
فقد استأجر سيارة »بيجو«.. هذه السيارة التى تليق بالسفر الشاق والمشهورة بالبساطة. 

لــم نســأل طيلــة الطريــق عــن هــذه القريــة إلا ونحــن مشــرفون عليهــا وكأننــا غريبــان عــن المــكان ونبحــث 
عــن شــقة لأرث أبــى.

دلنــا الكثيــر والكثيــر علــى العمــارة التــى أمــام مركــز الشــرطة ووجدناهــا بســهولة وصعدنــا هــذه العمــارة 
حديثــة البنــاء.

طلبــت مــن عــم فــرج الســائق أن يطبــع لــى لافتــة يكتــب عليهــا مكتــب للمحامــاة وبالطبــع اســمى يــدون 
عليهــا وســوف نعلقهــا. 

الشقة مليئة بالتراب بل يكاد يملؤها الحشرات وبراز الفئران.
ــار«  ــر »العف ــمس يظه ــور الش ــعاع ن ــن وبش ــذ زم ــقة من ــذه الش ــتاق له ــد اش ــور ق ــباك وكأن الن ــت الش فتح

ــذة. ــن الناف ــرج م ــا أرواح تخ ــراب وكأنه والت
ــة كثيــرة.. وكان  ــع مــن صعــودى لهــذه الشــقة المطلــة علــى مركــز الشــرطة وأماكــن حيوي تعجــب الجمي

ــة. ــل وشــركات، أســميتها العمــارة شــبه التجاري ــاء ومعامــل للتحلي ــى أطب جيران
وجــدت أحــد قاطنيهــا قــد صعــد لــى متســائلًا مــن أنــا، فابتســمت بــكل ســرور وأوضحــت لــه مهنتــي، 
فطلــب بــكل جــرأة أن يطلــع علــى عقــد الشــقة ليتأكــد أنهــا ملــكًا لــي؛ لأنهــم لــم يــروا أحــدًا يســكنها قــط.
بالطبــع لــم يفــت هــذا الموقــف فكــر الأســتاذ، فقــد أحضــر أوراق بيــع للشــقة ومعهــا توكيــل باســم والــدى 

وباسمى. 
ــك  ــو يضح ــقة، وه ــا للش ــه أمانً ــف جني ــدره 250 أل ــة ق ــل أمان ــى وص ــع عل ــى أوق ــذا جعلن ــل ه ومقاب

ويبتســم: لــو خلصتــى القضيــة دى هديكــى 300 ألــف وفوقيهــم الوصــل. 
لا يهمنــى هــذا المبلــغ ولكــن يفــرق معــى »البدايــة الجديــدة« والأهــم أن أقــوم بمغامــرة صعبــة تعلمنــى معنــى 

المحامــاة والأكثــر تدقيقًــا لغويًــا أن أحقــق.. فــى مــاذا.. لا أعلــم إلــى الآن! 
بدأنــا  فــى تعليــق اللافتــة ولــم يمــر يــوم إلا ووجــدت أحــد أمنــاء المركــز يرحــب بــى ويتعــرف علــيّ، لــم 



51

أبــادره الترحــاب بهــذا الشــغف ورحبــت بــه ترحــاب المــوكل الــذى يســعى لميــراث قــدره ألــف جنيــه.
هيأنــا المــكان ورجعنــا أنــا وعــم فــرج إلــى القاهــرة، لأشــرح لمديــرى وموكلــى ســيادة المستشــار مــا حــدث 

بقضيتــه التــى بــا جديــد. 
فطلب منا أن نجلس بالقرية طيلة الشهر لعل حادثة جديدة تحدث. 

لــم يخــل المكتــب الجديــد مــن القضايــا بــل امتــأ بقضايــا صحــة التوقيــع والإرث.. طلبــت محاميًــا شــابًا 
حديــث التخــرج ليباشــر هــذه القضايــا. 

ــارة  ــى بالعم ــدور الأرض ــقة بال ــتأجرت ش ــد اس ــب.. وق ــذا الكن ــى ه ــب عل ــام بالمكت ــرج كان ين ــم ف ع
ــى.  ــكن ل ــاورة كس المج

بــكل تأكيــد كان الــكل فــى غربــة وحيــرة لا أعلــم لمــاذا.. هــل هــى مشــكلة لرفــض العــادات لعمــل المــرأة؟ 
أم لوحدتــى هــذه؟! 

الســاعة العاشــرة مســاءً وأنــا أطــل مــن نافــذة المكتــب لأشــاهد امــرأة فــى أواخــر عقدهــا الرابــع تصــرخ: 
ــد »تامــر« رئيــس المباحــث  ــه وهــى تعفــر وجههــا بتــراب وتصــرخ لنجدتهــا، فخــرج الرائ ــا بي بنتــى هتمــوت ي

مســرعًا وهــو يحملهــا مــن علــى الأرض وطلــب »كرســي« لتجلــس عليــه.
انتهــزت الفرصــة ونزلــت مســرعة لأعمــل علــى مهمتــى التــى اغتــرب مــن أجلهــا، فلــديّ يقــن أن هــذه 

المصيبــة بســبب مــا جئــت لأجلــه.
وحتى وإن كانت عكس ما أتوقع فهى كفيلة بأن أباشر عملى وأصنع شهرة عند أهالى القرية. 

فقــد أمــر أســتاذ علــى ســائقه أن يحكــى لــى عمــا حــدث بالتفصيــل، وعــن عائــات القريــة وكأنــى أنــا مــن 
سأرشــح نفســى بالدائــرة.

نزلــت مســرعة ومعــى هــذا المحامــى الشــاب والســائق، ودخلــت لـــ »الاســتيفة« لأجــد هــذه الســيدة الباكيــة 
منتظــرة، ســألتها: مــا بــكِ.. شــرحت لــى أن عــم أولادهــا قــد أخــذ ابنتهــا لديــه خوفًــا عليهــا مــن الفتنــة فهــى 

فــى الإعداديــة وهــى تخــاف عليهــا مــن غلظتــه فــى المعاملــة. 
ــجيعها  ــى تش ــرعت ف ــه وش ــة وخلاف ــرأة والحضان ــوق الم ــن حق ــا ع ــة وحدثته ــر القضي ــجعت لأن أباش تش
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ــة كمــا  ــاء وحضان ــا اختطــاف قاصــر وليــس اقتن ــة، هن لعمــل المحضــر ونأخــذ الإجــراءات ليعــرض علــى النياب
يدعــي، حتــى وإن كان حســن النيــة، تدخــل الكثيــر لنقــف عــن الشــروع بكتابــة المحضــر ولكــن أصــررت لأنــى 
أعلــم أن هــذا الموقــف ســيتكرر مــع هــذه الســيدة طالمــا تخاذلــت عــن أخــذ حقهــا، فمــا خلــق القانــون إلا لحمايــة 

الضعيــف والقــوى والفقيــر والغنــى..
بــكاء هــذه الســيدة علمنــى معنــى الأمومــة واشــتقت لأحضــان أمــى التــى لــم أرهــا حتــى وإن كانــت وهمًــا 

وخيــات لصــور أصطنعهــا بأحلامــى.
وبعد تدخل الكثير اتفقنا على حل عقلاني، تم عمل محضر لإثبات حالة والتعهد بداخله. 

وقتهــا اشــتهر صيتــى ولكــن بشــكل عكســى أنــى أكســر عــادة لبيــت العــزوة.. فخطــر علــى ذهنــى وأنــا 
أضحــك تخيــل لهــذا الموقــف.. أنــه قــد يتــم حــرق بيتــى وأنــا بنعــاس ولا أعلــم مــاذا أفعــل، مــن الممكــن أن 

يكــون إصــرارى ليــس لاســتكمال المهمــة التــى جئــت مــن أجلهــا، بــل رفعــة لــدور المــرأة وتقديرهــا.
مادامــت الســيدة قــد احترمــت عرضهــا وعــرض أطفالهــا، فــا يمســها أحــد وهــى لــم تســئ لحياتهــا المهنيــة 

بأمومتها. 
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» صاحب الجلباب الأبيض«
ــا لا أعلــم لمــاذا، مــع أن الجــو بــارد  ــا أطــل مــن خلــف زجــاج المكتــب وأتصبــب عرقً وتوالــت الأيــام وأن
وتمتلــئ الشــوارع بالطــن لكثــرة هــذه الســيول فــى أراض لــم ترصــف إلــى الآن ولا توجــد حتــى مصــارف أو 

بالوعــات. 
مر شهر ولم يحدث جديد ولم يجد جديد لحديث بين الناس، فقررت النزول للقاهرة والعودة.

ــرة  ــى الظهي ــل عل ــرًا لنص ــافر باك ــرج أن نس ــم ف ــن ع ــت م ــة وطلب ــات مهم ــن مقتني ــك م ــا أمل ــزت م جه
وعزمنــا علــى هــذا، فهــو اشــتاق لأولاده.

حضــرت ملابســى وانتظرتــه لينــزل أمــام الســيارة، طلبتــه كثيــرًا فلــم يــرد فصعــدت للمكتــب، فتــح لــى 
ــيارة  ــرطة وأرى س ــيارات الش ــدة لس ــارينة النج ــوات س ــمع أص ــه، أس ــتياق منزل ــه أرق اش ــاس أصاب ــه نع وكل

ــم تتعــد السادســة والنصــف بعــد الفجــر.  إســعاف تتعقبهــا والســاعة ل
ــن  ــروه م ــد بمك ــب أح ــد أصي ــون ق ــن أن يك ــن الممك ــت، م ــذا التوقي ــى ه ــدث ف ــاذا يح ــدة م ــت بش تعجب

ــز.  ــم أو الحج القس
فتحنا أبواب السيارة وبدأ بتطويقها وتسخينها استعدادًا للسفر.

من خلفى أناس تجري، طلبت منه أن يسرع بالسيارة لنرى ماذا يحدث.
خلف الترعة.. مصرف القاذورات والأمراض والبكتيريا..

بين أفرع البرسيم جثة ملقاة على جانبها.
دخلــت عليهــا لأراهــا.. قطــع نظــرى هــذا الطبيــب المغطــاة يــداه بالطــن مــن كثــرة الوحــل، وهــو يفتــح 
أعينهــا، اقتربــت كثيــرًا لأرى نظــرة لــم أنســها وكأن أعينهــا يملؤهــا البيــاض ويــدب فيهــا الــروح مــن كثــرة الفــزع 

الــذى رأتــه.
إذنهــا المقطوعــة والكتابــات المحفــورة بنغــز الدبابيــس، وكأن مــن فعــل هــذا كان يقصــد قتــاً وتعذيبًــا وليــس 

قطعًــا لــأذان أو ســلخًا لجلــد كفوفهــا فقــط.. ماتــت مــن كثــرة التعذيــب. 
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وهــو متأكــد أنــه لا حيــاة لهــا، غطــى وجههــا بقمــاش أبيــض. ويــا ويــاه علــى بــكاء أبيهــا.. هــذا الرجــل 
العجــوز الــذى لا حــول لــه ولا قــوة. 

ــا  وانقلبــت القريــة برمــاد مــن الحــزن والغضــب الصامــت الــذى غزاهــا.. حتــى ملعــب الكــرة كان صامتً
ليــاً ليــس بــه فرحــة الشــباب. 

هل الكل خائف من النزول أو الحديث؟!
الأنوار الخافتة بالشوارع وكأننا فى أوائل القرن العشرين.

حالــة مــن الدهشــة أراهــا فــى وحــدة الشــارع، وهنــاك شــخص يرتــدى جلبابًــا وفوقــه عبــاءة ويمســك بيــده 
فانــوس جــاز ليضــيء وحدتــه أمــام هــذا الظــام. مــاذا يفعــل هنــاك؟! هــل ينتظــر حبيبتــه؟! أم قُتــل لــه أحــد 

وينــدب حظــه؟!
لم يعجبنى هذه العطلة المخيفة التى حاصرتني، بدأت أشعر بالقلق والعجز عن المعرفة.

طلبت من سامح المحامى بالمكتب أن يأتى لى بأحد من أفراد عائلة هذه الفتاة.
فشلت محاولاته ولم أيأس.. طرقت الباب ومعى فريقى..

 السلام عليكم.. والبقاء والدوام لله 
لم أجد ردًا إلا »شكر الله سعيكم«. 

ــا  ــة، أحن ــم حاج ــد منك ــش هاخ ــه الله، م ــاعدكم لوج ــزة أس ــل، عاي ــى حص ــه إلل ــاج إي ــم الح ــا ع > ي
أهــل...

ده حتى أنتم معملتوش عزاء فى المضيفة. 
> يا بنتى إللى حصل حصل، عند الله كل شيء ... استعوضنا الله.

> ونعــم بــالله، بــس دى جريمــة قتــل مــش مــوت طبيعــي، حتــى مــش غــرق فــى الترعــة، ولا حتــى قتــل 

بســبب ســرقة. 
ــل  ــا، هنفض ــان نحله ــكلة عش ــص للمش ــامح، لازم نب ــم س ــن بلدك ــرحلى اب ــا ش ــرر زى م ــل ده اتك القت

ــوم.  ــده كل ي ــل ك ــة، هيحص ــن الحقيق ــن وخافي خايف
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والقســم عمــل اللــى عليــه وعمــل المحضــر بالفعــل، لكــن الجانــى مجهــول والطــب الشــرعى مــش لاقــى 
ســبب إلا إنــه آثــار تعذيــب وجــروح بــآلات غريبــة ومجهولــة. 

> يــا بنتــى الموضــوع غريــب!! فجــأة لقينــا البلــد مقلوبــة مــن كام شــهر والله متعجبــن مــن اللــى بيحصــل، 
مــش عارفــن إيــه الســبب.  الموضــوع مــش اختيــار لبنــات معينــة، مــات واتقتــل نــاس كتيــر عــدوا الســبعة لحــد 

دلوقتــى ومفيــش أى ســبب للقتــل وبيختــار أى عمــر وأى ســن، حســبنا الله ونعــم الوكيــل. 
شــوفى يــا بنتــى أنــا هحكيلــك عــن حاجــة ممكــن تكــون ســبب اللــى بيحصــل ده، احنــا الحمــد لله مؤمنــن 
بيــه.. بســطاء ملنــاش فــى الحــرام، والســحر أصلــه كفــر بــالله، اتصابــت بلدنــا مــن كام ســنة بواحــد ابــن حــرام  

كان أبــوه مطــرود مــن زمــان كان بتــاع أعمــال، أهــل البلــد شــافوه وهــو بيســرق التــرب وبيحفــر فيهــا. 
ــن  ــكلام ده، لك ــة بال ــت مؤمن ــة كان ــاس ضعيف ــى ن ــان، ف ــن زم ــات م ــوع م ــوه والموض ــا أب ــاعتها طردن س
طــردوه عشــان هتحصــل فــن ونخــش فــى مشــاكل ومــش ناقصــن خــراب عقــول مــا كفايــة المــرض إللــى أحنــا 

فيــه، كان عايــز يمرضنــا ويهــز إيمانــا. 
لحــد مــا جــه ابنــه زار البلــد، مــن ســنين مــا ســمعناش عــن أبــوه أى حاجــة، منعرفــش حتــى اندفــن فــن أو 

لســه عايــش. 
بــس ابنــه جــه فتــح بيتــه وقعــد فيــه، محــدش يعــرف اللــى كان بيعملــه أبــوه إلا نــاس معينــة فــى البلــد لأن 
كنــا صغــار ســاعتها وأهالينــا هــم إللــى طــردوه.. ابنــه جــه وقعــد ومعملــش مشــاكل فــى الأول، وفجــأة لاقينــا 
النــاس بتــزوره مــن بــاد تانيــة، قولنــا يمكــن أهلــه.. أقاربــه، بــس الرجــل زادت والأشــكال متغيــرة يــوم عــن 

يــوم، أتاريــه ورث عــن أبــوه اســمه وعملــه. 
راح العمدة ليه وقاله يا ابنى حرام اللى بتعمله ده، كفاياك.. عيش حلال هتموت حلال. 

العمــدة ســألناه بعــد كــده مــردش علينــا وشــايفه كل يــوم بيعمــل اللــى بيعملــه ونروحلــه وميــردش علينــا إلا 
بـــ »ربنــا يســتر علــى بلدنــا ويقولنــا هينتقــم هينتقم«. 

ــهم  ــا وشوش ــن وقته ــرت م ــاس دى اتغي ــه والن ــم لي ــوا برجليه ــم راح ــاس منه ــى ن ــد ف ــل البل ــا أه ــد م لح
اتغيــرت واغتنــوا فجــأة ويمكــن منشــوفهمش إلا فــى ســواد الليــل، ولــو أوصفلــك همــا إزاى بيوصفــوا حبهــم 



57

ليــه يمكــن بيحبــوه أكتــر مــن أهلهــم وعيالهــم. 
ــا هــداه، بــس وشــه كان محــروق مــن اللــى بيعملــه.. جــه  ــا ربن ــاه دخــل الجامــع.. قولن فــى يــوم لاقين
علينــا العيــد الصغيــر ويــوم العيــد الصبــح كان بيــوزع فلــوس علــى النــاس وكاتــب عليهــا كلام.. كلام مــش 
مفهــوم وغريــب.. العيــال الصغيــرة يــا هــانم ميهمهــاش تاخــد الفلــوس مــن مــن، المهــم انهــا فلــوس، حــال 

الفقــر والفقــرة. 
كان كل أما يدخل أى بيت الفلوس تحصل مشاكل ولازم تحصل مصيبة للى ياخد الفلوس. 

حتى الشيخ حسن خاف يتكلم معاه. 
ــز متخبــى  ــاس إللــى بيقــول تحــت بيتهــم كن ــه كان بيجيــب الن ــار فــى البلــد، أتاري  إلا لمــا جــت قصــة الآث
ــة علــى  ــل بيجــرى لوحــده ويرســم بالرمــل حاجــات غريب ــه فــى البلــد باللي ــدة، ونلاقي وييجــوا مــن بــاد بعي
الأرض، وأمــا قصــة الفلــوس دى مــش بتتصــرف ولا بنجيــب حاجــة عاملــة زى وقــف الحــال متعانــة، ممكــن 

نجســة شــبهه. 
ــه مــات  ــوا إن ــاس قال ــه.. فــى ن واختفــى.. اختفــى الســاحر وعــدى شــهور ومحــدش ســمع حاجــة عن

وفــى نــاس قالــوا عملــه اتقلــب عليــه، وفــى اللــى قالــك شــافه فــى بلــد تانيــة عايــش. 
بس فى ناس كانت بتشوفه بالليل على الترعة وماسك فى إيديه لمبة جاز. 

> ممكن أشوف فلوس من اللى كان بيوزعها؟!

> حاضر يا بنتى 

أخــذت العملــة الورقيــة التــى هــى خمــس جنيهــات، وذهبــت أنــا والســائق للقاهــرة وحدثــت أشــياء غريبــة 
ــة الطريق.. طيل

انفجــر إطــار الســيارة وأصلحنــاه ولــم نتخــط بعــض الكيلــو متــرات وانفجــرت نفــس الجهــة وكأن الطريــق 
مُصِــر أن يقلــب الســيارة بنــا. 

ونحــن علــى بوابــات القاهــرة نفــدت ميــاه الســيارة وصعــد بخــار المــاء لســخونة المــاء رغــم أننــا فــى فصــل 
الشــتاء.
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تعجب عم فرج لأنه اعتاد أن يكشف ما بالسيارة يوميًا فهو متمرس على هذه المهمة. 
ــه وكأنــى تركــت الذكريــات بداخــل  صعــدت لمنزلــى وأرحــت جســدى علــى ســريرى الــذى اشــتقت إلي

شــقتى وهربــت. 
ــرطة  ــن أش ــة م ــوز غريب ــيئًا، رم ــم ش ــى أفه ــة لعل ــة النقدي ــى الورق ــة عل ــة المدون ــذه الكتاب ــى ه ــل ف أتأم

وحــروف عربيــة وكســرات وهمــزات ودوائــر صغيــرة وكأنــه متمكــن بالرســم. 
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»إن أرقى وظائف العقل هى محاولته الدائبة لربط الظواهر حوله فى علاقات منسقة لاستنباط القوانين 
الخافية وراءها ولمعرفة النظام الكامن فى الأشياء واكتشاف السبب والعلة والمعنى.. فى كلمة واحدة، الفهم.

أن يفهم معنى كل هذا..«.

كتاب:  لغز الحياة
للراحل الدكتور مصطفى محمود.



فكرة: رقية الجمال
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» محامية فى بلاد السحر«
ــت  ــا، فكان ــة دائمً ــب القيم ــه الكت ــى من ــدت أن أقتن ــا اعت ــع روبابيكي ــاك بائ ــى هن ــات الدق ــد مح ــى أح ف

ــيرًا.  ــة س ــن الجامع ــه م ــاب إلي ــى الذه هوايت
أضــع العملــة فــى كيــس بلاســتيكى وكأنــه حــرز، أشــعر داخــل المتــرو باختنــاق وكأنــى أذهــب لمصيــر آخــر 

وأبحــث عــن مجهــول غريــب علــيّ. 
فهل تركتُ أعمال المحاماة وأصبحت من هواة المتاعب؟! 

اقتربــت مــن عــم محمــد.. هــذا الرجــل العجــوز الــذى يعمــل معــه عشــرات الصبيــة علــى دراجــات لكــى 
يشــتروا العمــات النــادرة أو الأنتيــكات أو أى شــيء ثمــن لكــى يبيعــه لمــن يعــرف قيمتــه. 

دخلت عليه فهو يتذكرني، ليس باسمى ولكن شكلى مؤلوفًا له. 
>  اتفضلى..

> يزيــد فضلــك، أنــا عايــزة أوريــك حاجــة يــا عمــي، عارفــة إنــك غــاوى عمــات وكتــب قديمــة. كنــت 
عايــزاك تفيدنــى.. 

> آه طبعًا وماله. 
ــيّ فــى  ــة، ينظــر إل أخرجــت الكيــس البلاســتيكى وهــو ينظــر فــى عجــب ليراهــا خمســة جنيهــات حديث

دهشــة مســتنكرًا مــا أفعــل. 
قطعت نظراته. 

يــا عــم محمــد أنــا عارفــة إنهــا جديــدة وملهــاش قيمــة كتــذكار إلا إنهــا خمســة جنيــه جديــدة عاديــة، أنــا 
عايــزاك تشــوف اللــى مكتــوب عليهــا.

ــه مــن جيــب القميــص، وعــدل جســمه مســرعًا  ــه، أخــرج نظارت ــة المكتــوب علي ــه وجــه العمل عدلــت ل
ــة.  وهــو يتفحــص العمل

قربها على عدسة عينه، ثم أبعدها قليلًا وسحبها مسرعًا وحرك ذراعه وأمدها لى. 
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> جبتيها منين دى يا بنتي؟؟ إيه يدخلك فى حاجة زى دي، أنت متعلمة.. أنت شغالة إيه؟
> محامية يا عم محمد والفلوس اللى فى إيدك دي، خيط فى قضية شغالة عليها. 

> يــا بنتــى اللــى مكتــوب عليهــا ده ســحر، ومــش أى ســحر ومــال الســحر بالقضايــا.. أنــا راجــل عجــوز 
والشــيبة اللــى ف راســى مــش مــن قليــل.. أصــل ورد علــى كتــب شــعرى شــاب منهــا، كتــب ســودا، فيهــا 
حاجــات لأعمــال مميتــة وتخلــى الواحــد يكفــر بــالله، يــا بنتــى أنــا مــش جاهــل أنــا خريــج فنــون جميلــة، أصلــى 
وارث المهنــة مــن أبويــا.. أبويــا عنــده كتــب فــى نــاس بتــدور عليهــا بملايــن.. وكان موصينــى مديهــاش لحــد 

وأســلمها لمــكان أمــن بــس خــاف فــى آخــر أيامــه إن حــد يســرقها ويبيعهــا ويســتخدموها غلــط. 
> طب أنا محتاجة تساعدنى فى الموضوع ده وصلنى بالمعنى المكتوب.

> هســاعدك علــى موتــك يــا بنتــي، ده طريــق مــوت واللــى كاتــب الــكلام ده مــش هــاوى أو مبتــدئ، لازم 
تتــأذى لــو مشــيتى فــى طريقك. 

> فى ناس بتموت كل يوم بسبب الكلام اللى مكتوب. 
ــه  ــت علي ــى أن رمي ــى إل ــرد عل ــم ي ــت ل ــا صام ــو أيضً ــال وه ــه الم ــت علي ــي، وعرض ــدث نفس ــى أح تركن

ــك.  ــرك بطلب ــده هض ــا ك ــس أن ــدك ب ــى أفي ــورتِ كان نفس ــتِ ون ــكل ود، آنس ــام ورد ب الس
ــدى. لا  ــة بي ــار ومعــى هــذه العمل ــم مفــزع فــى وســط ن ــة الطلاســم، حل ــدى ورق ــى ي كالعــادة نمــت وف

ــم.  ــلمها لأحده ــى سأس ــرك وكأن ــدى لا تتح ــى وي ــار تحيطن ــام والن ــيء إلا ظ ــى ش ــد بجانب يوج
ارتويت من ظمأ وكأن هذا الحلم لهبه جعلنى أتصبب عرقًا من أنحاء جسدى. 

هذا العرق الغريب الذى أصابنى منذ بداية سفرى. 
يئســت أن أصــل لشــيء ولا أعــرف الــذى أســعى إليــه. قــررت أن أكتــب كل حــدث منــذ ســفرى كعادتــى 

وســميتها »مذكــرات محاميــة فــى بــاد الســحر ».
ــا تلــو الآخــر كل تفصيلــة وتفصيلــة لعلــى أجــد مــا أربــط بــه هــذه الأحــداث ببعضهــا  ظللــت أشــرح يومً

عســى أن أصــل لنتيجــة مــا.
ورقــة بيضــاء دونــت بهــا أهــم مــا حــدث لأهــل هــذه البلــد ومــا حــدث معــى ومــا حــدث مــع أســتاذى ومــا 
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قالــه بائــع الكتــب ومــا قيــل عــن قلــق العمــدة مــن انتقــام مــا. 
قطع كتابتى وتفكيرى فجأة الهاتف المزعج..

ـ  من؟
ـ  سامح من مكتب بنى سويف، »يا أستاذة فى جثة جديدة بس لطفل ميت بنفس الطريقة«. 

وفى الآن نفسه باب شقتى عليه صوت عال ينادى.. إنها أختى.. لعله خير؟!
> إيه مش هنخلص تقسيم الورث ولا أنت مبسوطة من برتعتك فى فلوسنا . 

> اعملوا اللى تعملوه، شوفى عايزانى إمتى. 
خرجــت مــن منزلــى متجهمــة لا ذوق لديهــا، لــم تســألنى حتــى أيــن كنــت، أرى همهــم الوحيــد جنــى 

المــال. 
ــة راودتنــى طيلــة  ــة الغالي ــات الثمين حاولــت مــرة أخــرى أن أذهــب للحــاج محمــد صاحــب محــل المقتني

الطريــق فكــرة أننــى ســأرجع منكســة الــرأس. 
استعطفته وشرحت له ما حدث فى هذه البلدة.

> يــا بنتــى أنــا نصحتــك لله، هدلــك علــى حــد ليــه فــى بيــع الكتــب اللــى فيهــا حاجــات الشــيطان؟! مــش 
هقــدر أســاعدك ومــش عايــز أضــرك. بــس ده اختيــارك. 

ــب  ــيارة الكت ــب س ــم صاح ــى اس ــب ل ــة وكت ــة قديم ــى ورق ــا عل ــا دقيقً ــه وصفً ــكان، ووصف ــى الم ــرح ل ش
ــه.  ــم هاتف ورق

اتصلــت علــى هــذا الرجــل قبــل ذهابــى وســأل مــن أيــن أتيــت برقــم هاتفــه، اتفــق معــى أن آتــى لــه  فــى 
ســوق الجمعــة الســاعة 8 صباحًــا داخــل أحــد ممــرات التــرب بالســيدة عائشــة، هــذا الســوق الــذى به كل شــيء. 
اتفقــت مــع فــرج لنســتعد بعــد غــد للذهــاب لهــذا الرجــل، جهــزت ألــف جنيــه بحقيبتــى فلــن يزيــد ثمــن 

هــذه الكتــب علــى ذلــك . 
مــر يومــى هــذا وأنــا أدون مــا حــدث، ونمــت وعقلــى متيقــظ.. مــاذا ســأجد فــى هــذه الكتــب؟! وهــل 
ســأجدها أم لا؟ جهــزت فطــورى ودقــت الســاعة الســابعة وركبنــا الســيارة وتوجهنــا لطريــق ســوق الجمعــة، 
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لــم يكــن مــن الســهل الوصــول مــن بدايــة الطريــق.. فقــد ذهبنــا مــن طريــق آخــر يبعــد كثيــرًا عــن شــرح عــم 
محمــد. 

وصلنــا متأخريــن قليــاً وأنــا أرى العشــوائية وتشــابك الســيارات داخــل هــذا الســوق وهــذه الماكينــة الغريبــة 
ــاك  ــا مســتعدًا للتشــاجر لغــرض الســرقة وهن ــا مــن يقــف أيضً ــوك وإزعــاج مــن شــجار، وهن المســماة بالتوكت

أصــوات البســطاء البائعــن لــكل مــا تشــتهى نفســك وعينــك وأصــوات بائعــن كثــر. 
شــعرت بأنــى فــى ســنتر بــه كل مــا تتمنــاه ولكــن بشــكل رديء الصنــع أو مهلهــل أو مســتعمل أو مفقــود. 
ينهــال البعــض بالاســتغلال علــى الهــواة الذيــن يحبــون اقتنــاء الأشــياء. ففــى هــذه الأماكــن يظهــر النصابــون 
وأصحــاب الــذمم الخربــة فيجــب أن تكــون صاحــب بصيــرة كــى لا يضحــك عليــك أو بمعنــى آخــر  »ينصــب لــك 

فــخ« بســبب حســن نيتــك. 
ــق  ــع الصنادي ــا ويض ــا لآخره ــن أوله ــا م ــا كتبً ــرش عليه ــى يف ــاء الت ــيارة البيض ــب الس ــى صاح ــا عل دخلن

ــا.  أمامه
بعــد التعــارف وشــرحى لــه حديثــى الــذى طــال منــذ يومــن فلــم يتذكــر شــيئًا.. تقريبًــا لأن زبائنــه كثــر، 

طلبــت منــه أن يــرى مــا دون بالعملــة ويأتــى لــى بالكتــب المفســرة لمــا كتــب.   
ــد  ــع ح ــش م ــاب م ــا كت ــا معاي ــك؟! أن ــس هجيبهال ــودة ب ــش موج ــدام. وم ــا م ــة أوى ي ــب غالي > الكت

ــزاء. ــه أج ــص لي ــس ناق ــص ب خال
ــرف  ــرج ظ ــن ويخ ــاب الأيم ــب الب ــة راك ــع دواس ــو يرف ــا وه ــدث معن يتح

ويضحــك.

> والباقي؟! 

> ممكن اجيبهملك يوم الأحد؟! 

> أنا محتاجاهم بكرة 
> ميهمش، قدام فى فلوس.. بس هنزود شوية فلوس، هاتى 500 جنيه تمن الكتاب. 

> 500 جنيه؟! ليه؟! 
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> أمال أنت فاكرة إيه. 
عــددت خمــس ورقــات وســلمتها لــه ووضعــت عليهــا 200 جنيــه أخــرى ليــرى أن الموضــوع ليــس هــزلا  

وليــس اقتنــاء فقــط، كنــت أعلــم انــه مســتغل بضحكتــه المليئــة بفــراغ الأســنان. 
> عم فرج هيقابلك بكرة. 

> عيني، هيكون عند سور مجرى العيون الساعة 11 الصبح. 

ولا حديث لعم فرج كعادته، فهو لا يظهر عليه أحاديث فى الفرح أو الحزن، وإنما صامت دائمًا.
طلبت منه ألا يتأخر على هذا الرجل وأعطيته المال المطلوب. 
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»لن يطفو فوق الماء«
جلست على مكتبى وأضأت نورًا خافتًا وكأنى فى مرحلة الليسانس كما كنت من سنين. 

ورقــه مثــل المحــروق، شــديد الصفــار ومتهالــك.. عنوانــه »الطقــوس«.. رفعــت حاجبــى مســتغربة مــن 
هــذا الاســم. 

مخيــف مــن قلــة صفحاتــه ومخيــف مــن مســماه ومخيــف مــن ثمنــه، فكــرت ألا افتــح هــذا الكتــاب عــدة 
مــرات، شــعرت بحماســة أن أبحــث عــن مجهــول وأبحــث عــن صاحــب هــذا الجلبــاب ذى الفانوس المشــتعل. 

فتحت أبواب هذا الكتاب، بابًا تلو الآخر ومع خوفى هذا..
يتخبط الهواء بشدة فى نوافذ الشقة.. كنت خائفة، بل مرعوبة لعلى قرأت شيئًا خطأ. 

أفتح النافذة التى فى خلفي، يدخل هواء شديد وأمطار أكثر غزارة.
اطمئنيت قليلًا.. إنها حالة عامة لسوء الجو.

»جلب الحبيب، جلب شيء مفقود منك...« 
قــرأت عناويــن الأبــواب، لــم أجــد شــيئًا، إنــه كتــاب للهــواة وليــس للأعمــال ولعلــه كتــاب لشــق طريــق 

الســحر. 
لم يهمنى أن أكمل القراءة فلست مهتمة ولن يضيف لى شيئًا، بل سينقص إيمانى. 

إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 
ــة  ــى لغرف ــكان نوم ــرت م ــتعلة وغي ــح المش ــع المصابي ــأت جمي ــلت، أطف ــدًا، توس ــاس أب ــى النع ــم يأتن ل

أخــرى، ولــم يفلــح أى شــيء. 
فتحت التلفاز لعلى أنام أمامه كأيام مراهقتي!! 

برنامج العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود... لا أتذكر النص تفصيلًا.
 )هنــاك شــيء مشــترك فــى الموروثــات الشــعبية فــى جميــع البلاد وهــى مســألة العفاريــت والجن والســحرة، 

مثــل أوروبــا »دراكــولا« وعندنــا فــى الشــرق مثــل »ألــف ليليــة وليلة«...
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 وإن القــرآن أكــد لنــا ألا أحــد يضــر إلا بــإذن الله وأن المــاذ بــالله وحــده وأن الله مســتغنٍ عــن الوســائط، ولا 
نهتــم بهــم ونعتــرف أن الســحرة موجــودون بالفعــل ولكــن لا وســاطة بينــك وبين الله. 

العفاريــت موجــودة بالفعــل، والقــرآن وجهنــا بــأن لا نقصــد مــا ليــس لــك بــه علــم، ولا تســير فــى هــذا 
الطريــق لأنــك لا تــراه؟! لأنــه خطــر جــدًا. 

ابعد عن هذه الأشياء نهائيًا ونهاية السحرة سيئة »الجنون والطرش الفقر والجوع« هى نهايتهم(.
اســتيقظت وأنــا أعيــد ســماع الــكلام فــى ذهنــى.. اطمأنــت نفســى إلــى أن نهايــة هــذا الســاحر هــى الفقــر 

والجــوع وأن نهايتــه قريبــة لا محالــة.. حتــى وإن طالــت أحداثــه وأفعالــه الســيئة والشــريرة. 
ــى شــيء، فالقلــق  ــيّ فــرج، قلقــت ولكــن ســأنتظر، فلــن يقلقن ــرن« عل ــم »ي الســاعة الواحــدة ظهــرًا ول

ــد عنــي، بخوفــى هــذا.  سيشــيب رأســى وســيهزمنى هــذا الســاحر وهــو بعي
> أيوة يا أستاذة أنا جاى لحضرتك فى الطريق. 

> مستنياك. 
مكالمتــى لفــرج لــم تتعــد الثوانــي، لــم أكــن قلقــة عليــه شــخصيًا بــل قلقــة علــى مــا كلفتــه بــه، خشــيت أن 

نقــع فــى فــخ نصــب لبائــع دجــل، ليــس خوفًــا علــى المــال، بــل لإهــدار الوقــت.  
> أيوة أنا فرج.

> حاضر حاضر.. 
دخل وهو متعب ويحمل كتبًا ملفوفة بورق جرائد ومربوطة بحبال.

> معلش يا أستاذة اتأخرت شوية. 
> إيه إللى حصل فى إيه؟! 

> الراجــل قعــدت مســتنيه ســاعات عنــد مجــرى العيــون وافتكرتــه مــش هيجــى لأنــه كان مــش بيــرد علــى 
التليفون. 

> تمام، شكرًا ولو عوزتك فى حاجة هطلبك تيجى. 
جهزت مكتبى وأفرغته مما يحتوى حتى من الأقلام والورق. لنرى ما هذه اللفافات. 
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مجلــدان كبيــران لونهمــا أخضــر وكتــب صغيــرة موضوعــة بأكيــاس لحفظهــا ولكــن عددهــا يتعــدى 
العشــرات. 

افتــح المجلــد الأول لأجــد أن مقدمتــه تتحــدث عــن القــدرة علــى إخفــاء الأشــياء والطــرق التــى يجــب أن 
يقــوم القائــم علــى عملهــا بطــرق معينــة ويُنــع الخطــأ فــى النطــق ولا حتــى فــى الرســومات. 

والمجلد الثانى مكتوب به طلاسم فقط وبها أحرف غريبة ليست عربية بأى شكل. 
أمــا الكتيبــات الأخــرى فهــى تتحــدث عــن الأعمــال الانتقاميــة والــرد علــى الســحرة بســحر آخــر وكيفيــة 

الخــداع بالعــن والإيحــاء وإيــذاء أجســاد البشــر. 
نعم هذه الكتب قيمة جدًا، ويجب ألا تقع فى يد فاسد أصيب بفساده بمرض الأذى. 

لقــد تعــدى ثمنهــا الآلاف والآلاف وعمــر أوراقهــا يتعــدى قرنــا مــن الزمــان.. حتــى حــروف الكتابــة بهــا 
ليســت لماكينــة طباعــة حديثــة والرســومات التــى بهــا رســومات يدويــة، وهنــاك كتــاب مكتــوب بخــط اليــد.. 

والــذى يتحــدث عــن رد الأعمــال واكتشــاف أماكنهــا وإفســادها. 
كل هذا الوقت وأنا اقرأ المقدمات والأبواب فقط دون التغول داخل هذه الكتب...

يقشــعر جســمى عنــد ســماع أى أصــوات أو خلافــه، أى حــركات للأبــواب أو صــوت للهــواء أو صفيــر 
بالشــارع. 

انتابنى الخوف حتى من كأس المياه وأنا أصبه. 
قــررت أن أريــح عقلــى قليــاً فقــد تعديــت الثمانــى ســاعات وأنــا جالســة أفكــر كيــف ســأصل لهــذه الرمــوز 

ومــا النتائــج مــن عشــرات الكتــب هذه. 
لا أعلم. 

سأنام قليلًا..
صوت طرقات على الباب؟

> أنا عمك أبو أحمد يا رحمة.. افتحى يا بنتى. 
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أخذنــى بالأحضــان وكأنــى كنــت بنتــه بالفعــل وتائهــة عنــه، يــا ليــت أمــى 

وأبــى موجــودان لأجــد هــذا الاشــتياق وهــذه الفرحــة، وأرى لهفتهمــا. 

> فينك يا بنتي، بقالك كام أسبوع مش شايفك وبرن على تليفونك دايًما مقفول! 
> يا عمى فى شغل وكنت مسافرة، وتعبانة جدًا. 
> إيه الكتب دى كلها، أنت بتذاكرى من تاني؟!!

> لا ده ورق تابع للقضية إللى المكتب مكلفنى بها. 
> ربنــا يوفقــك يــا بنتــي، ولــو محتاجــة فلــوس أو محتاجانــى أروح معــاكِ فــى أى مــكان أنــا أبــوكِ 

متتكســفيش، وأم أحمــد عملالــك أكل.. شــكلك مكلتيــش أكل بيتــى مــن زمــان. 
> ربنا يخليك يا عمى أنتم أهلى وناسي، وصاحب العمر لأبويا الله يرحمه. 

> اه صحيــح.. فــى عريــس جايلــك يــا بنتــي، ابــن الضابــط مــراد ســاكن فــى العمــارة اللــى جنبنــا، شــاب 
زى الفــل شــغال محاســب فــى بنــك. والنــاس جــم قالولــى وطلبــوكِ، عشــان عارفــن إنــى زى أبــوكِ. 

 قاطعته..

> انــت عــارف يــا عمــى إن فكــرة الجــواز أنــا مــش بفكــر فيهــا نهائــي، عــارف المشــاكل اللــى أنــا خايفــة 
ــى بجــرى ورا شــغلى وإن شــاء الله هحقــق حلمــى..  ــا دلوقت منهــا، وأن

> ربنا يوفقك، بس فكرى.. مش هرد عليهم، وربنا يختار لك الخير.. تصبحى على خير. 
عيون الشمس تظهر لى من خلف الزجاج، إنه  يوم غريب.. لا أحلام ولا شيء.. خير خير.. 

أخــذت الخمســة جنيهــات ونزلــت إلــى أقــرب مكتــب تصويــر، فهــو يعرفنــى منــذ أيــام الدراســة إلــى الآن، 
كنــت أصــور ملفــات القضايــا عنــده، طلبــت منــه أن يلتقــط ويصــور الجهــة التــى بهــا الكتابــة وأن يقــوم بتكبيرهــا 

ــل حبرها.  ويثق
محاولاته فشلت فلم تقم هذه الماكينة بسحب كل الكتابات، فالصورة لم يظهر بها أى شيء .

فكرت برسمها بيدي، مع ترددي، لا حل أمامى قد حاولت تصويرها أفضل من كتابتها. 
سأخوض التجربة،،،
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أحضرت القلم الرصاص والممحاة والمبراة، وكأنى فى حصة من حصص الرسم بالابتدائية.
وورق أبيض وحاولت أن أقوم برسم هذه الكتابات بشكلها، وبيدى عدسة مكبرة. 

اقتربت من تقليدها بنسبة 75 % .. نسبة معقولة. 
سأبحث وأفر فى الكتب لحين أجد شبيه هذه الرسمة داخلها. 

وبــدأت ســاعات البحــث، دون فائــدة فعندمــا كنــت أجــد شــيئًا شــبيهًا لمــا هــو مكتــوب، أجــد أخريــات 
مثلهــا.

لم أتغول فى القراءة، بل كنت أرى الرسومات فقط. 
ــى 20 صفحــة، لا حــل أمامــى إلا أن اقرأهــا. ليــس  ــة هــذه الصفحــات.. وصلــت إل ــدأت فــى تصفي ب

أمامــى بديــل.. لعلــى أجمــع الرمــوز المشــتركة وأفهــم. 
»يجب أن تشعل اثنى عشرة شمعة باتجاه الشمال...« 

البداية ليست محبذة.. إنها بداية الشروع فى عمل.
ماذا سأجنى من كل هذا إلا وجعًا للعقل.. خفت ولم أكمل وسأتنازل عن الاستمرار. 

فإنها طلبات تقشعر لها الأبدان، كيف يقوم هذا الساحر بكل شجاعة فى الخوض لإيذاء أخيه؟! 
كيــف يطلــب مــن يســكن بيتًــا واحــدًا إيــذاء مــن عــاش معــه عمــره؟! ألــم يتذكــر يومًــا لــه حتــى وإن كان 

ســامًا فقــط. 
إنه ورث وسواس قاتل هابيل؟! 

لا أعلــم.. ألــم نتعــظ؟! ألــم نعلــم أن الشــيطان ينتقــم منــا؟! نفقــد عقولنــا خلــف خلافــات لو تم حســبانها 
ومــا مــدى صغرهــا، لفقدنــا صفــة »ذوى العقــول« لأن العقــل يرفــض مــا نقــوم به. 

ــال  ــا، ينســون أنفســهم مــن أجــل الم ــات الله دائمً ــا، ننســى آي ــمَ خُلقن ــى التســامح وننســى ل ــازع وننس نتن
ــوال.  ــن الأم ــة م ــل حفن ــن أج ــبونه م ــن ويس ــون الوط ــع، يخون ــل طم ــون لأج ويقتل

ــرى  ــاوئها.. وأخ ــدة بمس ــت خال ــماء كان ــخ أس ــد التاري ــي، خل ــا تبق ــى م ــيرة ه ــب أن الس ــاذا لا نحس لم
بحســناتها وإن كانــت وحيــدة. 
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كلنا مخطئون ولكن ما سنجنيه قليل عما نقترفه. 
قطع كلامى لنفسى من وعظ أيقظ به ضميري، أحب حديث النفس لأذكرها دائمًا. 

تواصــل معــى ســامح.. هــذا المحامــى الشــاب محمــود الســمعة وحســن الســيرة.. كلــى يقــن أن مســتقبله 
ســيصبح غايــة مــن النجــاح.. 

> يا أستاذة تانى مرة طفل يموت بس المرة دى بطريقة مختلفة محروق أطرافه وظهره. 
> عايزة تجيبلى المحضر والتقرير بتاع الطبيب الشرعى وتتابع القضية كويس جدًا. 

ــيئًا؛  ــد ش ــى أج ــد لعل ــن جدي ــأبحث م ــوفي، وس ــى وخ ــاس ضعف ــى أنف ــط عل ــر أمامــى إلا أن أضغ لا مف
لأصــل لتفســير مــا يحــدث مــن قتــل أبريــاء، بــن خياريــن.. الأول أن أخــاف وهــو الحــل الأمثــل.. والآخــر 

أن أجــازف لأصــل إلــى حــل لمشــاكل بلــدة الســحر ولكنــه الخيــار الأســمى.  
بــدأت بتشــجيع بنــات أفــكارى لأســتعد للقــراءة، إلــى أن وصلــت لمنتصــف الصفحــات ولــم أجــد شــيئًا، 

بــل لــم أفهــم. 
اســترحت قليــاً، ونعســت علــى الكرســى الــذى بالصالــة، وأشــعلت التلفــاز بعــد نعاســى الــذى لــم يتعــد 

دقائــق.. أريــد أن أفصــل نفســى عمــن حولــى.
برنامج.. 

لمذيعة مشهورة، أحب أن أشاهدها ولكن طريقتها أشبهها بالسكر الزائد أو الملح الزائد. 
ولكن سأشاهد..

فيديوهات حرائق لمنازل فى إحدى قرى الصعيد بلا سبب؟! 
أهل القرية يتهمون الجان بحرق المنازل! والرأى العلمى إنه ماس كهربائي!

هل تتشابه الأحداث وهل توحدت الظروف، أم هو خيال أم هروب من حقائق لنصنع زيفًا؟ 
أغلقت الشاشة مسرعة، فورائى مهمة ولا يتسع ذهنى لأفكار أخرى. 

أدخل مكتبى بعد عمل كوب شــاي، ومســتعدة لإكمال الورقات الأخيرة.  
رجفــة بجســدى أصابنــى الصــراخ معهــا.. يــداى بهمــا رعشــة وكأننــى فــى شــيبتى.. ســقط 



73

الســاخن. الكــوب 
قطة سوداء جالسة على الكتب والأوراق ولونها شديد السواد، يغلق الباب وينكسر الزجاج؟!

لم أستيقظ إلا على أيدى أم وأبو أحمد.. جالسة على سريرى وهو يبتسم

> »أنت بخير يا رحمة«؟!.. قومى يا بنتى مالك ؟! 
 فى إيه!!! إيه إللى حصلك؟!

رد فعلى لم أتوقعه، صرخت وأسأت حديثى معهم. سكت ولم يرد، أغلق عليّ الباب.. 
ظللت أبكى ولا أعلم لماذا، جلست فى غرفتى مدة طويلة سارحة ولم أحرك حتى جفنى. 

أسمع حديثًا بالخارج.. )ميكونش دخل حرامي، أمال الزجاج المكسور ده إيه(.
أفتح الباب وأراه جالسًا، مسكت يديه وقبلتهما ولم يسألنى عن شيء ولم أسأله. 

مــرت ســاعتان أو أكثــر علــى نزولــه، ثــم دخــل علــيّ وفــى يــده شــخص غريــب.. انتظرانــى بمكتبــى لحــن 
أن أغطــى رأســى. 

شعرت أنه طبيب، الجنون قرينى الآن.. طردتهم وأغلقت الباب ودموعى سالت وراءه.
لم أكف لهذا الحد. 

ســأكمل بحثــى ولــم أيــأس.. فقــد اقتنعــت بأنــه يجــب أن أصــل.. أرى أن هــذه الأحــداث هيئــت لــي، 
تحولــت مــن حــب المعرفــة.. لعنــاد لا أكثــر مــع هــذه الكتــب. 

يداى ترتجفان وعيناى يصيبهما انعدام الرؤية بشكل تام.
دخلت أغسل وجهى وصنعت كوبًا من القهوة. 

مكتبى النور به يُطفأ ويفتح دون أى مساس بمفتاح الكهرباء..
الكتب ملقاة على الأرض!! ويسيل منها سائل أحمر مثله مثل دماء الشيء المذبوح. 

ــؤه الضعــف  ــكاء وبصــوت يمل ــيّ الب ــى الأرض.. وانهــال عل ــديّ عل ــيّ ووضعــت ي ــى ركبت جلســت عل
ــيء  ــيّ ش ــيخرج عل ــل س ــى ه ــدر، كان ببال ــى للق ــلمت نفس ــالٍ.. س ــوت ع ــل بص ــم بالداخ ــن ه ــب م أخاط

ــيرتى  وتنتهــى س
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» أنا مش عايزة حاجة.. أنا مش عايزة حاجة« أنا عايزة أحل مشكلة ناس...
نزلــت مســرعة للشــارع يتلبســنى بــرود عجيــب.. هــل لعــدم تصديقــى لمــا حــدث؟! أم أصبــت بمكــروه 

لا أعلمــه؟ 
أمشــى علــى الكورنيــش وأطــل لهــذا النيــل.. فطالمــا ســمع شــكواى.. كنــت ألقــى همومــى بــه وكأنــى 

ألقــى حجــرًا أعلــم أنــه لــن يطفــو فــوق المــاء أبــدًا.
ســحبت مــن جيبــى هاتفــى واتصلــت علــى فــرج لأطلــب منــه أن يجــد لــى أحــد المشــعوذين المشــهورين 

بصيتهــم.
فى منتصف اليوم اتصل بى وهو يبشرنى بأنه وجد الشخص.

> فين ؟
> البحيرة. 

> إحنا لسه هندور عليه. 
> لا أنا عرفت مكانه فين، الصبح يا أستاذة نسافر ليهم. 

> ليهم؟! مش فاهمة.
> أصل أنا زى ما اتحكالى إن القرية دى مشهورة بكده. 
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» الموروث الأسود«
لــم أعــد أنــا، عينــاى حاصرتهمــا الخيــالات.. وأذنــى أســمع بهمــا.. بــل داخلهمــا همــس دائــم، هــل 

هــى لعنــة الكتــب، أم لعنــة صاحــب الــرداء الأبيــض.
اســتعدت قــواى المهزومــة ودخــل شــيء قلبــى لا أعلــم مــا هــو ومــاذا الــذى علــى كتفــى.. أبقايــا رســم هــو 

أم طلاســم؟! خائفــة وســأكمل طريقــى بحثًــا عــن مجهول. 
ندخــل ممــرات فمــن هنــا لهنــاك وبعــد ســاعات مــن وصولنــا جرشــنا الســيارة فــى مــكان بعيــد عــن الطريــق 
العمومــي، وركبنــا إحــدى وســائل المواصــات التــى أكرههــا مــن كل قلبــى المســماة بالتوكتــوك.. هــذا الوبــاء 
المنتشــر بضجيــج ســماعاته.. طلــب فــرج أن يطفــئ هــذا الكاســيت، ورد مســتنكرًا باســتهزاء »حاضــر يــا بيــه« 

عايزيــن نــروح لبيــت الشــيخ »أبــو حــازم«. 
ضحــك ضحــكات عاليــة »الاااه ده انتــم منهــم«.. حاضــر هوديكــوا.. الراجــل ده مبــروك وبنســمع عنــه 

كلام عجــب. 
فــى أحــد النجــوع ندخــل إلــى بيــت أبــو حــازم هــذا، أشــبه بالبيــوت الطينيــة التــى تعتليهــا عــروش الشــجر، 

وأبوابهــا التــى عفــى عليهــا الزمــان، وأرضيــات المنــزل الملونــة بالأســمنت لتأخــذ شــكلًا جماليًا. 
ســيدة تلبــس أســاور تمــأ نصــف ذراعهــا، والأخــرى يملؤهــا خــواتم الفضــة الكثيــرة والتــى لا تليــق بيديهــا 
الثمينتــن، ليــس اســتهزاء منهــا، بــل تعجــب مــن ترحابهــا وكأنهــا تنتظرنــا، تلبــس حــذاء بلاســتيكيًا وعبــاءة 

ثقيلــة نوعًــا مــا وحلقــان الذهــب طويلــة بشــكل عشــوائى الــذى ليــس فيهــم أى جمــال. 
> إحنا عايزين الشيخ. 

> هو معاه جلسة جوه، هتدخلوا على طول.

 المتحدث هو فرج، أما أنا فكنت صامتة سارحة طيلة الطريق.. أخرج من جيبه أموالًا ووضعها فى 
يدها، فهل هم معالجون روحانيون كما يدعون؟!   

   لم ننتظر إلا دقائق، وخرج الناس من الداخل، ودخلت »أم الغوايش« إليه ونادت علينا لندخل. 
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> السلام عليكم، إحنا جاينلك من القاهرة مخصوص. 
> أهلا بيكوا تؤمروا، اقدر أخدمكم إزاى.  

بدأت أتحدث وأنظر له فى يأس، أنا معايا عملة مكتوب فيها كلام عايزاك تفسره. 
> اديهانى 

ــارف  ــا ع ــات دي، أن ــل الكتاب ــى عام ــو الل ــزايم« ه ــو الع ــك.. »أب ــا، وضح ــدون به ــو م ــا ه ــرأ م ــدأ يق ب
شــغله، هــى عمــل حقيقــى بــس هــو كان نفســه يعملهــا ســبب لمشــاكل أى بيــت، وحب يخــوف إللى ماســكها. 

متخافيش حل المكتوب إن الفلوس دى تتحرق، لا أكتر ولا أقل. 
> معلش مين أبو العزايم؟

ــى  ــب عل ــار والنص ــى الآث ــتغل ف ــاس واش ــفلية، وأذى الن ــه الس ــتهر بأعمال ــال اش ــزايم ده دج ــو الع > أب
ــاس.  الن

> معلش مش متأكدة إن حضرتك بتتكلم عن الشخص اللى هو عامل كده. 

ــى  ــرف، حت ــرف ح ــه ح ــوه وعلم ــع أب ــغال م ــر وكان ش ــرى مص ــف ق ــاك ول ــن هن ــو م ــويف ه ــى س > بن
ــه؟! ــك بي ــه علاقت ــس إي ــهولة، ب ــه بس ــدر يوصل ــدش يق ــود. مح ــوروث الأس ــميينه الم مس

 نظر لى عم فرج وكأنه يريد أن يطالبنى بعدم البوح بالحقيقة. 

ــادر  ــدش ق ــبب ومح ــدون س ــل  ب ــاس بتتقت ــد، الن ــل البل ــاعد أه ــدر أس ــان أق ــة عش ــى قضي ــغالة عل > ش

ــبب.  ــرف س يع
ــا  ــم، ربن ــه.. أذاه ــه أو تحرق ــت تنافس ــاس حاول ــى ن ــؤذي، ف ــزايم.. م ــو الع ــن أب ــدى ع ــدي، ابع > ابع

ــوه وهجــروه.  ــى طــردوا أب ــه هينتقــم مــن الل ــت أســمع إن ــه، كن ــى أعمال ــه ويحاســبه عل يحرق
ذهبت وكلى يأس.. فلم أصل لشيء ولم أستفد شيئًا، إلا لغة تهديد على لسان »أبو حازم«! 

قرارنــا ليــس صائبًــا أن نذهــب لهــذه الجزيــرة التــى يقطــن بهــا صاحــب الجلبــاب الأبيــض، فهــل اســتقرارنا 
هنــاك قــد يجعلنــا نــرى مــا يحــدث ونكــون بجــوار »أبــو العــزايم«؟ 

ــع النــاس وهــذا  ذهبــت لمكتــب بنــى ســويف.. استوحشــت المــكان بــكل مــا بــه، خاصــة الهــدوء وطبائ
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المنظــر الجمالــى مــن حقــول خضــراء. 
كنت مرهقة بشكل مميت، لم أصل لشيء وأتمنى أن أصل وينتهى هذا الطريق طويل التفكير. 

فى اليوم التالى.. طرق باب المنزل بيدى عم فرج الغليظة. 
>  أهل البنت إللى زرناهم عايزين يشوفوكِ.. هم فى المكتب فوق.

صعدت لأرى ما طلبهم وما مرادهم، ابتسامتى التى اعتادوها لم يجدوها على وجهى.. 
> نعم! 

> عملتِ إيه يا أستاذة.. المشاكل زادت وحرقتنا على بنتنا مش عارفين نبرد نارها. 

> احرقوا فلوس أبو العزايم. 
نظروا مندهشين؟! 

> أبو العزايم!! نحرق فلوسه، هيموتنا..
> مهو بيموتكوا كل يوم. 

دار فــى البلــد حديثــى عــن أبــو العــزايم، وبــدأت بيــوت بالفعــل حــرق أمــوال أبــو العــزايم، وطلبــت مــن 
النيابــة بعــد عمــل توكيــات مــن أهالــى الضحايــا تفتيــش منــزل هــذا الرجــل. 

كان قــرارّا جريئًــا.. وابتعــد وقتهــا  كثيــر مــن أهــل البلــدة لدرجــة أنهــم خشــوا أن يقفــوا ليشــاهدوا كســرنا 
لبــاب هــذا المنــزل.. ولــم نهتــم لتحذيــرات عمــدة القريــة.

وكأن أرواحًا تنهش كل من حاول فتح هذا الصندوق الأسود ذى الباب المنزلى وستخرج علينا.
ــة،  ــأى حماي ــى ب ــكله لا يوح ــاب، ش ــذا الب ــيم ه ــر وتهش ــاكر كس ــاول العس ــجر يح ــزع الش ــات ج بخبط

ــب.. ــق خش ــن رقائ ــارة ع عب
ــا ســنجده  ــى نبضًــا، أشــعر أنن ــزداد قلب ــات التكســير واحــدة تلــو الأخــرى ومــع كل خبطــة ي ــد ضرب تتزاي

ــذه. ــب ه ــات التعذي ــي، أو آلات عملي ــد موت ــل، أو نج بالداخ
رأيت الباب وهو يسقط أرضًا ويلاحقه خفقان القلوب.

انهار المنزل كاملًا وكأنها ثورة للأتربة تخرج منه، العفار يتصاعد وكأنه يعلن الحرب علينا. 
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مــرت دقائــق وهــدأ هــذا العفــار مثــل زعابيــب الصحــراء، المحملــة بالأتربــة.. فتــراب هــذا الخشــب وهــذه 
الجــدران كان بــه رائحــة المــوت.. رائحــة الجثــث المتعفنــة، هــذا الهــواء الــذى خــرج علينــا، لا نعلــم مــن أيــن 

يدخــل علينــا. 
ــى  ــره عل ــزل زاد عم ــود لمن ــراب أس ــيء، ت ــدوا أى ش ــركام ليج ــذا ال ــى ه ــث ف ــث البح ــال المباح ــدأ رج ب

ــه. ــون بجانب ــن يقف ــار م أعم
يلقــون هــذه الأعــواد الخشــبية بعيــدًا، لــم يجــدوا أى شــيء كدليــل أو حتــى جثــة أو عظــام أو مــا شــابه، 
ومــرت الســاعات بمســاعدة أحــد لــوادر المحافظــة فــى حمــل هــذا التــراب، ومــع صــوت نجــدة أحــد العمــال.

>> »علي« وقع  »علي« وقع؟!!!

 نــزل مهنــدس مجلــس المدينــة علــى ركبتيــه؛ ليــرى أيــن ســقط هــذا العامــل، ومــع ذهــول تــام للجميــع 
وأولهــم أنــا.

>> عايزين حبل. 

كان صــوت المهنــدس بنبــرة حــادة، لنجــدة رجــل لا ذنــب لــه، كانــت الســاعة الخامســة عصــرًا وبــدأ نــور 
الشــمس فــى الاختفــاء وظهــر لنــا وجــه القمــر، وحلــت علينــا أصــوات الفــزع..

لم يكن »برص« متفرد، بل جماعات بأشكال تتقيأ لمنظرها.
هرب العمال وهرب من كان يقف أمام هذا المنزل.

لــم يكــن المــكان متســعًا ليجــرى النــاس منــه، وخافــوا جميعهــم مــن مــس هــذا الكائــن بســوء اعتقــادًا بأنــه 
جــان، بــل هــى الأرواح الشــريرة التــى تســكن هــذا المنــزل، أو هــذا الخنــدق.

رمــى العمــال الحبــال وأشــعلوا أنــوار الســيارات وأضــاؤوا المصابيــح بكشــافات كبيــرة ليــروا مــا فــى هــذه 
الحفــرة التــى بابهــا مثــل مداخــل الخنــادق الســرية. 

ــة..  ــا عفن ــر رائحته ــا بئ ــة، إنه ــوت الأوربي ــى بالبي ــم يختلــف شــكلها عــن شــكل الأماكــن الســرية الت ل
مــاذا يفعــل هــذا البئــر فــى منــزل لــم تتعــد متراتــه خطــوات معــدودة، لا هــو أرض زراعيــة، ولا دوار كبيــر!! 
شــعرت بالإرهــاق بشــكل تــام، طلبــت مــن رفيــق الطريــق أن يوصلنــى للمنــزل وهــو يســندنى علــى يديــه 
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مثــل مــن بلــغ الســبعين، أقــف وأتســاند علــى الكرســى الخرزانــى.. لحــن قــدوم الســيارة. 
طلبت من المحامى أن ينتظر هنا لحين أن يجد جديد، وأن يخبرنى إن وجد شيئًا هامًا وضروريًا. 

لــم أبــدل ملابســي، وبصوتهــا الكريــه البومــة تتبــوأ أفــرع الشــجر أمامــى بل أمــام شــباك غرفتــي، يصاحبنى 
معهــا الشــعور بالغثيــان، فأنــا لــم أضــع فــى فمــى أى زاد.. وغلبنــى النعــاس ويداى ملقاة أســفل الســرير. 
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» بئر الظلمات«
اســتيقظت وأنــا اســتعيذ بــالله، إنــه حلــم، حلــم، لا تقلقلــى.. عددهــا كان كثيــرًا وهــى علــى جســمى 
كانــت تغطينــى بشــكل كامــل، لــم تكــف عــن إخــراج لســانها علــى جلــدى.. »أبــراص« كثيــرة تشــل حركتى.
مــر يومــان ولــم يجــدوا العامــل التائــه فــى هــذا البئــر المخروطــي، رمــوا الحبــال التــى تعــدت 10 أمتــار ولــم 

يصلــوا لآخــر البئــر أو الســرداب، أشــعلوا الكشــافات بــه فابتلــع الظــام أشــعة النــور. 
المجــارى لــم تدخــل أساسًــا هــذه القريــة، بــل عبــارة عــن صــرف القــاذورات بالتــرع أو شــفطها بســيارات 

مخصصــة لذلــك. 
فمــاذا يكــون؟! شــغلت هــذه الحفــرة العميقــة بــال أهالــى البلــدة وبــال مجلــس المدينــة ومهندســيها، فلــم 
يصــادف أحــد بئــرًا بهــذا العمــق داخــل منــزل صغيــر، ولــم يذكــر أحــد حتــى أجــداد مــن هــم موجــودون أن 

هنــاك بئــرًا فــى البلــدة. 
بيــت »أبــو العــزايم« علــى المشــاع الآن ومســتباح دخولــه، وهــل يظــن النــاس أن هــذه بئــر قــد يرتــووا منهــا!! 

إنهــا بئــر الظلمات. 
ــال أو  ــا مــن ســقوط الأطف ــق الدخــول لهــذه الفوهــة؛ خوفً ــاء ســور لكــى يغل ــى بن ــة ف تطــوع أهــل القري

خــروج شــيء منهــا. 
شــعر البعــض أن أســطورة »أبــو العــزايم« قــد انتهــت، وأن حــال البلــدة قــد هــدأ.. مــر أســبوعان دون أى 

جديــد. 
قلبى لا يطمئن، فكيف سيهدأ هذا الرجل بعد أن هُدم منزله وطُرد أبوه من قبل؟! 

حتمًا سينتقم، سيشغل الناس فى هم الحفرة، ويعمل على شيء جديد يهواه..
أطــل مــن الشــباك، لأرى الهــدوء يعــم علــى المــكان كالعــادة، لا توجــد أى أصــوات إلا لخبطــات الكــرة 

فــى جــدران مركــز الشــباب. 

 انقطع النور فجأة.. 
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اعتدت هذا الأمر، يشعل »فرج« الشموع، ويضعها فى إناء حديدى خوفًا من احتراق شيء. 
نسيم يأتى علينا من هذا الشباك، نعم إنه هواء يريح النفس والعقل. 

تهب روائح الدخان، نهضنا مسرعين لنرى ما هذا!
اشتعل منزل بالقرية...

أصوات تنادى لجلب الماء لإطفاء الحريق، وليس كالعادة.. أسمع أصواتًا لصفير وحدة المطافئ. 
يزداد اشتعال النار لهيبًاً شبيهه كمن وضع البنزين على سطح هذا المنزل، هل لوجود القش مثلًا؟! 

بــدأ رجــال المطافــئ الاســتعداد لمــد خراطيــم الميــاه الثقيلــة للبــدء فــى الصعــود علــى الســالم المجهــزة لهــم، 
وأمــر الضابــط بفتــح الميــاه. 

ــف  ــدارك الموق ــط ت ــن الضاب ــاويًا، ولك ــرًا مأس ــة، كان منظ ــاه بالعرب ــد أى مي ــب.. لا توج ــكان العج ف
ــرى. ــيارة أخ ــب س وطل

لــم أتخيــل حــدوث ذلــك، فلــو كتــب بســيناريو لفيلــم كوميــدى لــكان أكثــر منطقيــة، الخزانــات مفرغــة 
مــن الميــاه؟! 

تسارع السكان على مد خراطيم المياه ولكن كانت المفاجأة.. انقطعت المياه عن البلدة. 
لــم يجــد النــاس حــاً إلا الذهــاب لهــذه الترعــة، وأخــذ جــرادل منهــا لإطفائهــا، فهــذا هــو الخيــار 

الصعــب، أن تتــدارك موقفًــا وأن تلــوث يديــك وجســدك بقاذوراتــك التــى اعتــدت أن تصرفهــا بهــا. 
ــوت المجــاورة، فجميعهــا متلاصقــة،  ــر مــن ســطح للبي ــرق أكث ــران واحت ــرت الني ــاح وتطاي اشــتدت الري
الأســقف معظمهــا خشــبية، قــد يكــون تســقيفًا للمنــزل أو لاســتخدام هــذا الخشــب القــديم لأغــراض عمليــة 

ــة.  ــران للتدفئ ــع العشــش أو إشــعال الني صن
المنظر وأنت تشاهده كجمرة نار سقطت على المنازل. 

ليت بى طاقة لأستعد للنزول وأساعدهم. 
ــع  ــه، أرى جمي ــام في ــذى أن ــت ال ــس البي ــز بعك ــارة ممي ــكان العم ــل، وم ــا دور كام ــقة أنه ــذه الش ــزة ه مي
الاتجاهــات، فعنــد دخولــى لبــاب المكتــب أســتطيع رؤيــة المركــز ووحــدة الإســعاف ومركــز الشــباب وبعــض 
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المحــات التجاريــة مــن ناحيــة الشــرق، وأمــا بالاتجــاه الشــمالي، اســتطيع أن أنظــر علــى الترعــة وعلــى الكوبرى 
الفاصــل بــن الجانبــن كمــا يســمونها »معديــة البحــر« وأرى  مقابــر الموتــى وبعــض الأراضــى الزراعيــة، وأمــا 
بالاتجــاه الغربــى فــأرى بيــوت أهــل القريــة، وأســتطيع أن أشــاهد كل مــا يحــدث بســهولة؛ لأن العمــارة التــى 

بهــا المكتــب أعلــى المبانــى بهــذه المدينــة.
ويوجد »روف« مطل أستطيع التحرك من خلاله على جميع هذه الاتجاهات بسهولة. 

الشــخص نفســه أجــده جالسًــا علــى أطــراف الترعــة، ينظــر إلــى تلــك المصــارف وكأنــه يتأمــل فــى جمالها، 
يمســك فى يــده هــذا المصبــاح...

قام من مجلسه وهو ينظر إليّ بكل جرأة وكأنه يعرفنى أو يلومنى لأننى قطعت خلوته. 
> يا أستاذة رحمة ده »أبو العزايم«،أنت مش فاكرة كلام أهل البلد. 

>> كنــت اتكــئ علــى يــدى وأضــع عليهــا رأســي، وأشــاهد المناظــر، ولــم أســمع  إلا كلمــة »أبــو 

العــزايم«..
> أبو العزايم؟؟!! 

> ايوة هو أبو العزايم. 
ــم  ــخص، ل ــذا الش ــك ه ــد أن أمس ــب، أري ــى المكت ــن ف ــى م ــرى ورائ ــلم ويج ــى الس ــرعة عل ــت مس نزل

أجــده... 
ظللــت جالســة لانتظــره حتــى يأتــى... مــن أفســد راحــة آلاف البشــر وأفقدنــى راحتــى. فأنــا لــم أصبــح 

محاميــة، بــل لــدى ثــأر، ثــأر لأولاد آدم. 
ــار  بــدأت سلاســل الحرائــق كل يــوم.. وكأن الجــان هــو مــن يشــعلها فــى الخفــاء، مــن الفاعــل، فــا آث

لجــانٍ؟! 
ــى  ــت ف ــراءات الإرث؟ أغلق ــاء إج ــة لإنه ــا للمحكم ــل ذهابن ــن أج ــا م ــن أن ــألنى أي ــى لتس ــت أخت اتصل

ــد الآن.  ــى بع ــن أبال ــف فل ــا الهات وجهه
ــم  ــدل.. أل ــات تتب ــي؟! الصف ــل ملامح ــها، وتفاصي ــى نفس ــون جينات ــن يملك ــى مم ــى حت ــزداد هم ــل ي ه
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ــا.  ــا مــن أب واحــد، كــد وتعــب مــن أجلن ــا كن ــا أن ــروا يومً يعتب
لم تمل من محاولة الاتصال مرة أخرى.

وأرســلت لــى رســائل عديــدة، أخجــل أن أرويهــا.. تهــدد أختهــا بأنهــا ســتتهمنى بالعتــه والجنــون 
وســيكونون أوصيــاء علــيّ. 

رأيــت صــورة لهــا قديمــة تجمعنــا قــد وضعتهــا حديثًــا، لــم أجــد تعليقًــا مناســبًا إلا بــردى عليهــا بهــذا التعبيــر 
»المحرقــة وأولاد إبليــس«، فأنــا فــى حرائق.

أشاهد هذه المدافن كل يوم، أراجع يوم موت أبي، يوم بكائى الصامت..
ــاه  ــوه اتج ــة ليعدل ــة أو أربع ــكه ثلاث ــض.. ويمس ــاش الأبي ــة بالقم ــة ملفوف ــح والجث ــا يفت ــف وبابه ــت أق كن

ــى.  ــى لآخــر مــرة فــى حيات ــى أرى أب ــه، إن نزول
يرمون التراب فوق البلاط لإغلاقها ويرشون الماء. 

ويأتون بشجر الصبار.
هل سمى صبارًا لقدرته على الصبر والاحتمال؟! 

 هل لأنه يسكن مع الجميع.. الأحياء والأموات أم لأنه يتحمل عطش أولاد حواء وآدم؟! 
هــو جميــل الشــكل ولكــن أشــواكه تحــذر مــن يقتــرب، لا توجــد حيوانــات تأكلــه ســوى الِجمــال، فالجمــل 

يصبــر أيضًــا.. هــل تجتمــع الصفــات وتتحــد ليســتفيد الجميــع مــن بعضهــم البعــض. 
وجــدت نفســى أقــف أمــام هــذه الترعــة ورجلــى تمشــى بإرادتهــا وليــس بإرادتــى.. إنهــا ناحيــة المدافــن، 
لعلــى أجــد هــذا الدجــال »الكافــر« فهــو كفــر.. حلــل دمــاء الكثيريــن لغايــة أعلــم بــكل يقــن أنهــا لــن تكــون 

أســمى، بــل هــى أشــد ســوءًا مــن ســفكه لدمــاء وحــرق. 
وتمــر الأيــام ويصبــح انتظــار هــذا المعــزم عــادة لــي، اشــتد الحــر.. والحــداد قائــم علــى القريــة وأنــا انتظــر 

هــذا الهــارب. 
ــذه  ــب ه ــا بجان ــكن هن ــن« كان يس ــج الميت ــى »ض ــد انتباه ــظ ش ــن لف ــروى ع ــو ي ــد وه ــن أح ــمعت م س
المقابــر.. يســمع صراخًــا وعويــاً ليــاً ونــداء عليــه.. أرهبنــى.. فهــذا كلام تقشــعر لــه الأبــدان وضــج قلبــى 



86

ــا منــه.  خوفً
ــد دخلوهــم  ــف يشــعر أصحــاب القلــوب عن ــد أن أشــعر، كي ــن أري ــد أن أرى هــذه المداف ــاً أري ســرت لي

ــو العــزايم« مــن يفعــل هــذا.  ــه »أب العالــم الصامــت ليــاً، بــل ومــا زاد قلبــى قــوة هــو ظنــى أن
أمسك عصا بيدي، ليست عصا بمعناها القوي، بل فرع شجرة لأتحسس الظلام.

وفجأة صوت لطبول وأجراس وأنفاس تتهافت فقط بالتنفس المسرع. 
خرج شخص يجرى مسرعًا ناحيتى.

> إيه اللى جايبك هنا؟! 
الصمت كان غالبًا عليّ.. لم أسمع إلا أنين أصوات أسلاك الكهرباء بصفيرها المزعج. 

لم أجد إجابة.
نظر لى نظرة يمكن أن تكون ضعفًا أو تحذيرًا.

> امشى من هنا، قبل ما حاجة تحصلك. 
صوت يخرج من وسط الشجر..

ــا  ــام مــش هتطــول، ماندهتــش علــى حــد إلا لم ــكِ، عــارف إن الأي > عــارف إنــك كنــت هتيجــى برجلي

جالــى. 
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القــول، فــى  أن يفقــد شــهيته فــى  الإنســان  أســوأ مــا قــد يصيــب 

ــً! ــوت حيّ ــه أن يم ــد يصيب ــا ق ــوأ م ــل، أس ــار ردّات الفع ــى إظه ــك، ف الضح

»إميل سيوران« 
 فيلسوف وكاتب روماني
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» كراريس العمر «
لــم يكــن درجًــا للذكريــات فقــط، ترتيبهــا لهــذه الأحــداث كان منســقًا مثــل خطهــا وطريقتهــا فــى ســرد 

ــة.. ــى الكتاب ــن الأســود والأزرق ف المحاضــرات، تعشــق اللون
رسوماتها كانت غريبة لأحلام طفلة فى ربيع العمر.. 

ميس سامية.. بحب أقعد معاها أوى فى المكتبة.. كانت بتعلمنى إزاى أقدر أدوّر على كتاب...
ــدة  ــا واح ــل عمره ــى مراح ــررت عل ــا.. م ــى غيابه ــى ف ــة حت ــة بريئ ــرى، طفل ــو الأخ ــة تل ــب ورق وأقل
تلــو الأخــرى إلــى أن وصلــت لأعــوام الكليــة.. ازدادت كتاباتهــا وازداد عــدد الفصــول وازداد أنينهــا وازداد 

اشــتياقها لأمهــا.
  »عمر«

انه اسمى 
ماذا تخبئين داخل طيات الصفحات؟! أخاف أكون فصلًا للخريف...

»هــذا الشــاب المشــاكس غريــب الأطــوار، ســريع الانفعــال والمشــاعر.. نظراتــه لــم تكــف عنــي، وكأنــه 
لــم يــرَ غيــرى بــن آلاف فــى بهــو الأشــجار هــذا، خفــت أن يأتــى ليتحــدث معــى.. يومــن يتتبعنــي، كائــن 
اجتماعــى لــم أره وحيــدًا قــط.. مظهــره لائــق ووجهــه يتســم ببعــض العنــف فــى المعاملــة يوحــى بأنــه صاحــب 
مشــاكل وأزمــات، ومــع هــذا الجميــع يحبــه، طريقتــه بهــا ســوقية وكلاســيكية وسياســى ودبلوماســي، أرى فيــه 
صفــات كثــر ولكــن ينقصــه شــيئان.. الصمــت والهــدوء، انفعالــه وثرثرتــه الكثيــرة لا أحبهمــا، فهــو صريــح 

أيضًــا لا يخجــل ونبــرة صوتــه بهــا غلظــة لا يســتطيع أن يكــون رومانســيًا أبــدًا«.
<<<

1996/11/1
تشــجع عمــر لأن يحدثنــي، دخــل بــكل جــرأة، تظاهــرت بتجاهلــه، اســمع أنــه »بائــع كلام«... يحــب 

أن ينشــئ عــدة قصــص مــن ورود الحــب. 



90

دخــل علــيّ وأنــا جالســة.. رفضــت النظــر إليــه، وقتهــا ذهــب وحيــدًا، وجهــه وهــو عابــس ممــل، أيــن 
ــه وابتســامته؟!.. ضحكت

لــم يكــن تطوعًــا بــل قلبــى مــن ذهــب.. جلســت إلــى جــواره، ضحــك فــى وجهــى وأنــا أيضًــا، لــم يطــل 
حديثنــا.. ننظــر فقــط. 

<<<

1996/11/29
أجهــز لــه ملخصــات المــواد، كان هاويًــا للتصويــر.. أضــاع مالــه ليشــترى بــه كاميــرا صديقــه جلبهــا مــن 

الســعودية، ثمنهــا كان باهظًــا... 
كان يتفاخر بها دائمًا... 

يســتلم منــى الــورق، ولكــن هــذه المــرة لــم يطلــب عمــر أن أصــوره بجانــب الكتــب الدراســية، أو بجانــب 
هــذا الشــجر أو داخــل المــدرج أو أمــام القبــة.. رمــى مــا فــى يديــه وكاد يلقــى بالكاميــرا أرضًــا، ممكــن أتصــور 

كِ.  معا
قالها على استحياء، خاف أن أحرجه، لم أناقشه كثيرًا والتقطنا هذه الصورة.

رأيت فى عينيه الكثير من الكلام. 
كنــت أصــده دائمًــا. وأصــد مــن يحــاول أن يقتــرب للتعــرف علــيّ، فأنــا أعــرف » عمــر وصديقــه مصطفــى 

وصديقــة مصطفــى التــى لا أعلــم اســمها إلــى الآن«. 
<<< 

1 فبراير 
غــاب عمــر، لــن أراه مــرة أخــرى، هــل أشــتاق إليــه!.. لــم أعــرف يومًــا مــا معنــى الحــب، هــل تعلقــت 

بــه.. لــم أحــب فــى حياتــى إلا أبــى.
هل سأحبه مثل أبى. 

<<
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مــر عــام علــى معرفتــى بعمــر.. نعــم إنــه عــام، قابلتــه فــى أكتوبــر الســابق واليــوم 27 ســبتمبر 1997... 
هــل احتفــل بأنــى عرفــت شــخصًا طيبًــا، يخــاف علــيّ... أعلــم أنــه يحبنــي، لمــاذا لــم يســألنى إلــى الآن. 

هل حدّ علاقاته مع الجميع من أجلى.
<<<

اختفى الوحيد الذى أعرفه، لا يظهر...
<<<

أســبوعان يمــران ولا يظهــر، يجــب أن أســال عنــه.. ســألت صديقــة مصطفــى »ســما« أيــن هــم، لــم أود 
أن اظهــر اهتمامــى نهائيًــا بــه. 

> عمر كان تعبان وفى المستشفى وتقريبًا خرج أو لسه. 

> ممكن أزوره؟!

> هو كان فى مستشفى فى مصر الجديدة، بس معرفش طلع ولا لسه. 

> هديكِ رقم تليفون البيت بتاع مصطفى )50....(  

اتصلت عليه واطمأننت على صحته، وطلبت منه أن نزوره جميعًا. 
كان لسه فى المستشفى، مكسوفة جدًا...

خايفة حتى أقول له ألف سلامة.
ــد  ــى ح ــه إن ف ــش كان قايل ــى م ــو مصطف ــدى... ه ــى إي ــكة ورد ف ــت ماس ــاب، كن ــح الب ــى فت مصطف
ــه.. هــو  ــه »أنــت كنــت فــن«.. شــافنى راح ســاكت، أخــوه كان جنب ــا زعــق في جــاي، أول مــا دخــل طبعً
ــا بيهــا.  ــا مــش كان شــايف حــد غيــري، بصلــى كــده بصــة عتــاب وضحــك نفــس أول ضحكــة اتقابلن تقريبً

ماقلش غير شكرًا، أنا متشكر على زيارتك.
سلمت عليه ومشيت...

سمعت شكرًا وكأنه كان يتغزل بكلمات لم أسمعها. 
<<<
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أعــرف تفاصيلــه مــن صديقــه مصطفــى، لا أحــد فــى الجامعــة يعلــم أنــه مريــض إلا نحــن الثلاثــة، علــى 
قــد مــا فهمــت مــن مصطفــى هــو مــش بيحــب إنــه يســمع أى كلمــة عطــف حتــى ولــو ألــف ســامة.

فجــأة أجــده فــى وجهــى ويســلم علــيّ، جابلــى كتــب التيــرم التانــي، أنــا مطلبتهــاش منــه... تقريبًــا بـــ 
ــه.  ــه.. لازم اديهمل 50 جني

أســتعد للمذاكــرة، وأجــد وردة لونهــا شــديد الإحمــرار وبهــا ورقــة مطويــة، خفــت أن يرانــى أحــد فــى 
المنــزل، فتحتهــا مســرعة ووجــدت بهــا كلمــة واحــدة »بحبــك«. 

إنهــا كلمــة بســيطة، خفــت بســببها.. خفــت أن أحــب، أنــا أحبــه حقًــا... ولكــن خائفــة مــن أن يكــون 
مصيــر أبنائــى مثــل مصيــرى.

كيف سألقاه وماذا سأقول له، لن أنزل الجامعة الآن. 
افتح الكراسة الأخرى... إنها تتحدث عن اشتياق والدتها، وعن حبها لأبيها وعن حبها لى...

نعم إنها كانت تتهرب منى دائمًا بسبب ذلك، وقتها لم أعلم ما السبب وكيف كنت سأعلم؟! 
أريد أن أرى كيف ستنتهى قصتنا وصورتنا الأخيرة.

»الــورود الســوداء« تســميها الــورود الســوداء، عــام تخرجنــا.. بــل قامــت بفصــل هــذه الذكريــات عــن 
الأخــرى. 

<<<

»عــن حــب لــى قــد فقدتــه.. عــن وردة أحتفــظ بهــا مــن حبيبــي، كنــت أبحــث عنــه فــى كل مــكان.. كان 
ونيســى الوحيــد وحبيبــى الأول والأخيــر، أحببتــه مــن كل قلبــي، لا أعلــم كيــف ســأراه مــرة أخــرى.. وأعلــم 
أنــه لــن يبحــث عنــى.. قــد حــاول الكثيــر والكثيــر.. كنــت اختبــر مللــه؟! هــل ســيمل مــن حبــى أم لا، فقــد 

مــل إخوتــى منــى ولــم أتســبب لهــم بشــيء . 
أحبــك لآخــر العمــر يــا عمــر.. لــن أنســاك.. داخلــى الكثيــر والكثيــر لــك.. لــم أفقــد شــيئًا قــط أعطيتــه 
لــى.. إلا وردتــك فقــد ذبلــت، حاولــت أن أحافــظ عليهــا دائمًــا ولكــن غلبهــا الســواد!! هــل أعلنــت الحــزن 
ــى أن  ــل وهــو يتمن ــذى ذب ــى ال ــل قلب ــه لــى.. هــل هــى مث ــذى أهديت ــك ال ــيّ، إنهــا داخــل كتاب عليــك أم عل
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ــراك ودموعــى كل ليلــة تتمنــى أن تســقط علــى يــدك وداخــل أحضــان أخــى الروحــي، هــل تتذكــر كتابــك  ي
المســروق؟! كتابــك الــذى بحثــت عنــه كنــت أنــا مــن ســرقته.. وودت وقتهــا أن أقتنــى شــيئًا مــن رائحتــك.. 

شــيئًا عليــه طبعــك.. عشــقت الحــروف والرســوم التــى كنــت تضــع فيهــا أســمي«.
<<

 لم أستطع أن أكمل طريق القراءة، لا أستطيع أن أستمر.. أريد أن أجدها.. دعنا الآن للحاضر. 
»محامية فى بلاد السحر«. 

لقد جذبنى العنوان... 
أقلــب داخــل فصــول مــا كتبــت.. وجــدت التاريــخ الــذى دونتــه 2008/2/5 وأنــا اليــوم فــى شــهر... 

أيــن هاتفــى. 
11 يوليو 2008 

يعنى كام شهر »يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو«. 
خمسة أشهر...

كتابتها مر عليها خمسة أشهر؛ إنها أحدث شيء... 
فتحت نوتة وأخرجت قلمى الحبر، لأدون أهم ما كتبته...

» أســتاذ علــي، فــرج ســائق المستشــار، بنــى ســويف، ســامح محامــى بنــى ســويف، بائــع كتــب الدقــي، 
بائــع كتــب ســوق الجمعــة، ســاحر البحيــرة، صاحــب الجلبــاب الأبيــض«. 

هؤلاء أهم ما كتبت فى مذكراتها، أعلم الآن من أين أبدأ، إنه مكتب المستشار على بخيت..
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»ومرت أعوام«
> مساء الخير، عايز أقابل أستاذ على لأمر ضرورى..

> مين حضرتك؟ 

> عمر مهران، من مكتب الدكتور علاء الجندى. 

> انتظر. 
ــة وأتعابهــا ملايــن الجنيهــات لــن أقابلــه إلا بميعــاد وكأنــى ســأحجز لــدى  ــو كان معــى قضي أعلــم أننــى ل

ــكا.  ــور استشــارى بأمري دكت
أعلــم أن المستشــار علــى يحــب المظاهــر، ويحــب أصحــاب الســلطة، فــإن لــم تكــن معــى »واســطة« لمــا 

ــور... ــى وشــخصيتى والدكت ــه.. واســطتى هــى إيمان قابلت
فهو عدوه اللدود الناجح، هو يكره دائمًا دكتورنا العظيم لأسباب منذ أيام الدراسة. 

اتفضل أدخل هو فى انتظارك..
> أهلا يا أستاذ. 

> سيادة المستشار.. آسف على إزعاجك، أنا عمر.. شغال مع الدكتور علاء الجندى.

> آه طبعًا.. أقدر أخدمك إزاي؟
> أنا مش جاى تابع للمكتب، أنا جاى لأمر شخصى.

> لا  للأسف مش عندى مكان، بس ممكن تكتب اسمك بره، وهنتصل بيك. 

> لا يا أفندم، أنا جاى بخصوص رحمة، المحامية اللى كانت شغالة مع حضرتك.

> رحمة، مين .... آه رحمة!!! مالها؟ 

> رحمة مختفية. 

> وأنا مالي؟! هو أنا هدور على الناس إللى شغالة معايا... ثانية كده..

»رفع سماعة التليفون« 
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> أيوة يا بنتى والنبى ما تعرفيش رحمة فين؟!.. اه  يا سيدى ما نعرفش، بس أنت مين بقي؟!
> أنا زميلها وخطيبها. 

> آه بتحبهــا يعنــي، طــب يــا ابنــى إحنــا مكتــب أكل عيــش مــش مكتــب مــأذون. شــوف هــى كانــت فــن 
ولا مــع مــن؟!

> عيب ميصحش، رحمة أنت كنت باعتها...

لم أكمل كلماتى....

> اطلع بره، بره... طلعوه بره المجنون ده. 
> انت وديت رحمة فين؟... أنت فاكرها قضية خسرتها؟! 

وحملنــى العمــال خــارج بــاب المكتــب ووقفــوا علــى البــاب، لمنعــى مــن الدخــول... وحذرونــى لعــدم 
اســتخدام أى عنــف وإلا ســيتصلون بالنجــدة. 

نزلت وكلى خيبة أمل وأعلم أن هذا الرجل القميء وراء اختفاء رحمة أو وراء مصيبة هو يعلمها. 
أنزل على السلم وكل درج منه كان خطوة يأس لى وكأنى لن أجد رحمة أبداً...

أقف أمام هذا المبنى، لا أعلم ماذا سأفعل ...!!!
أشعلت سيجارتي، وأغمضت عينى أحاول تجميع أفكارى. 

أجــد يــدًا علــى كتفــي، رميــت الســيجارة والتفــت لأتشــاجر مــع مــن أرســلهم هــذا الرجــل عــديم 
الأخــاق؛ لأجــد شــخصًا فــى ســن الخمســن أو أصغــر قليــاً. 

> بس بس، اهدى يا ابنى.. مالك يا ابني؟ 
> أنت مين؟ 

> أنا فرج شغال فى المكتب فوق. 
> شغال إيه حضرتك؟ 

> السواق الخاص بتاع أستاذ علي، وكنت السواق بتاع أستاذة رحمة »ربنا يرجعها بالسلامة«. 
> ترجع.. ترجع منين!! أنتم وديتوها فين؟! 
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> هحكيلــك، بــس تعالــى نبعــد عــن المكتــب؛ لأن ممكــن يتقطــع عيشــى.. وأنــا هســاعدك.. رحمــة دى 

زى بنتــى. هقابلــك بعــد ســاعة علــى أى قهــوة فــى وســط البلــد، رن عليــا. 
انتظرتــه علــى أحــد مقاهــى رمســيس وكلــى خــوف مــن عــدم قدومــه.. خفــت أن يخــاف مــن البــوح بمــا 

يعــرف. 
ــى  ــا مــن حقيبت ــمَ تأخــر؟!.. أخــرج هاتفً ــن هــو ول ــه.. يجــب أن أعــرف أي ــذ أن تركت  مــرت ســاعة من

ــن هــذا المقهــى.. ــه أي ــا، شــرحت ل ــن أن ــد لأجــده يتصــل ويســألنى أي الجل
لم تمر دقائق، ووجدته فى وجهى..   

> بــص يــا ابنــي، أنــا والأســتاذة بعتنــا الأســتاذ علــى بلــدة فــى بنــى ســويف بالضبــط مــن ثلاثــة أشــهر أو 
أكتــر ... كان فــى مشــكلة كبيــرة هنــاك وأهــل البلــد كلمــوه عشــان يحلهــا وطلــب مــن الأســتاذة تعــرف إيــه 
المشــكلة لأنــه كان خايــف إن تكــون دى حــركات مرشــحين يحرقــوا واجهتــه فــى البلــد ويكــون لعــب عليــه.. 

روحــت أنــا وهــى وحصــل حاجــات عجيبــة وســافرنا. 
 قاطعته: 

> أنا عارف يا حاج فرج، لحد أما جيتوا من البحيرة. 
>> رفع حاجبه متعجبًا:

>  انت عرفت منين.. 
> رحمة كانت كاتبة الكلام ده فى ورق كانت سايباه ليا، أنا كنت مسافر. 

> المهــم يــا ابنــي، ســافرنا تانــى لبلــده، وحصــل مشــاكل وحــرق لبيــوت، وفــى مــرة نزلــت رحمــة لوحدها 
مــن المكتــب.. واختفــت مــش لاقيينهــا، أنــا دورت عليهــا كتيــر وأهــل البلــد دوروا عليهــا،  افتكرتهــا اتقتلــت 

وهنلاقــى جثتهــا زى إللــى كنــا بنلاقيهــم، فضلــت شــهر أدور عليهــا ومــش لاقيتهــا. 
> اختفت أزاى يعني!!! 

> نزلــت علــى الترعــة، وكانــت بتتمشــى عــادى كنــت باصــص عليهــا مــن فــوق مــن المكتــب، وفجــأة 
دخلــت فــى الضلمــة ومعرفتــش أشــوفها، عــدت ســاعة قلقــت، نزلــت أدور عليهــا.. معرفتــش حتــى أعمــل 
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محضــر.. بــس أهــل البلــد دوروا والمركــز دور معانــا، بــس مأخدنــاش أى إجــراء قانونــى فــى القســم، قــال 
لــى لازم أهلهــا. 

> طب والعمل يا سيدى. 

> العمــل عنــدك، أنــا إيــدى علــى إيــدك.. أنــا هــدور معــاك، هقلــب الدنيــا عليهــا.. لــولا إن معايــا أهــل 
ــق  ــا ابنــى... ســافر البلــد هقولــك الطري ــى فــى الشــارع، شــوف ي بيتــى وخفــت أكل عيشــى يتقطــع ويرمين

هيكــون إزاي، وفــى هنــاك شــاب محامــى كان شــغال مــع  أســتاذة رحمــة هيســاعدك هــو مــن هنــاك. 
لــم أجــد خيــارًا إلا أن أوافقــه الــرأي، ســأحضر حقيبتــى.. طبعــت صورتهــا ووضعتهــا فــى إطــار خشــبى 

صغيــر، وطبعــت أخريــات لأضعهــم معــى حتــى أســأل عنهــا لعــل أحــد يتعــرف علــى صورتهــا. 
ــا  ــر عامً ــة عش ــذ ثلاث ــة من ــذه الرائح ــى ه ــا أهدتن ــم إنه ــمراء، نع ــة الس ــذه الحقيب ــل ه ــى داخ ــع ملابس أض

ــا.  ــن هديته ــل ع ــم أتخ ــدًا، ول ــها أب ــم أنس ــي، ل ــا مع أضعه
ــى  ــد قلب ــاف أن أفق ــا وأخ ــاف أن لا أجده ــط، أخ ــا فق ــام.. لا أرى إلا صورته ــا بأح ــى مليئً كان طريق

معهــا. 
عيونــى تملؤهــا الدمــوع، أريــد البــكاء وكيــف ســأبكى ومعــى ركاب آخــرون!.. الدمــوع فــى عينــى كثيــرة 

ولكــن كيــف أحبســها. 
 حبيبتي، قادم إليكِ حتى وإن ذهبت للمجهول، فأنا تائه دونك.

>> انزل هنا يا بيه.... خد أى حاجة داخلة جوه. 

ــا  ــوم فقــط... وكلابً ــكنها أحــد... اســمع صــوت الب ــا لا يس ــة، وكأنه ــذه القري ــى ه ــم عل الظــام يع
ــرًا.  ــد رحــب كثي ــى وق ــذى اتفقــت معــه ليقابلن ــى ســامح ال تعــوي، اتصلــت عل

> ايوة ايوة أنا  اه. 
وجدتــه منتظرنــى بإحــدى ســيارات النصــف نقــل. ركبــت معــه، ووصلنــا إلــى بيتــه... لــن أتحــدث عــن 
كــرم الضيافــة.. فبلادنــا يملؤهــا الخيــر والخيــر هــم ناســها وعزوتهــا حتــى وإن أســاء البعــض، فهنــا أيضًــا يجــب 

أن نأخــذ بعكــس القاعــدة بــل يجــب أن نغيرهــا، إن الحســنة تخــص والســيئة تخــص أيضًــا. 
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لم أستطع التفكير كثيرًا.. سألته عما حدث.. وجدت حديثه نفس ما قصه السائق..
أصوات المزارعين تحب أن تسمعها فهم يكدون، يعلمون ما ثمن هذه الأرض وما تعطيه من خير. 

بدأ مشوار بحثى.. ولكن كيف أبدأ؟!! 
تعرفنــا علــى رئيــس المباحــث ومأمــور القســم.. فقــد رووا مــا حــدث مــن بحــث عــن رحمــة.. لــم يملــوا 

مــن الســؤال عنهــا فــى مراكــز الشــرطة المجــاورة لهــم والمستشــفيات.
مشــينا أنــا وســامح علــى هــذه الترعــة، كنــت أريــد معرفــة عــمَ كانــت تبحــث.. فقــد وصلنــا للمقابــر، 

يســكنها الهــدوء... 
> أيــوة.. إحنــا كنــا شــايفنها لحــد أمــا كانــت واقفــة هنــا وبعــد كــده اختفــت، أنــا شــكيت فــى إن ممكــن 

»أبــو العــزايم« هــو اللــى ممكــن يكــون خاطفهــا«. 
> أبو العزايم.... أنا سمعت الاسم ده قبل كده. 

> ما هو ده المجرم الساحر، سبب مشاكل كتير والأستاذة حاولت توصل ليه. 

> وهو فين؟ 

> للأسف محدش قدر يوصل له. 
عدنــا كمــا كنــا نســير.. ســمعت أحــد المجاذيــب ينــادى ويهــول »أبــو العــزايم مامتــش أبــو العــزايم راجــع، 

أبــو العــزايم راجــع«. 
> مين الراجل ده؟!

> ده مجنون، كان شغال مع اللى اسمه أبو العزايم، وفجأة اتجنن والناس بتعطف عليه فى البلد. 

ــه  ــراء منزل ــة لع ــن كان ضحي ــل م ــط.. ب ــن فق ــن والمعذب ــن والمحروق ــس المقتول ــا، لي ــل الضحاي زرت أه
ــكل  ــار.. ال ــة للأمط ــرارة وعرض ــمس والح ــة للش ــق.. وعرض ــواء الطل ــة لله ــة.. عرض ــقف الحماي ــن أس م
ــح  ــد مرش ــارة عن ــن سمس ــم تك ــى ل ــكلة، فه ــل المش ــى ح ــة ف ــم الثق ــة أفقده ــن رحم ــؤالى ع ــا، س كان حزينً
الدائــرة لتحــل لــه مشــاكله بــل تنازلــت وترفعــت عــن ذلــك، رقتهــا وحبهــا للخيــر أنســاها مهمتهــا الأساســية 
لمهمــة أســمى وأشــرف هــى الإنســانية.. ليــس العطــف هــو عطــف مــال فقــط ولا شــرب ولا دواء أو مــاء، 
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بــل العطــف هــو أن تجــد شــخصًا يضــع يــده علــى كتفــك ليشــعرك بالأمــان والطمأنينــة.. أن يكــون كلام مــن 
أمامــك أمانًــا فــى حــد ذاتــه، اجتاحــت عقــول هــذه القريــة بثــورة مــن الفهــم، ولكــن لــم تكمــل الطريــق كان 

ــم.. ــا مصيره مصيره
ــم تثمــر الآن، فجذورهــا  ــى وإن ل ــل ثمارهــا.. فهــى شــجرة حت ــد قطفــت زهورهــا قب وكأن الشــجرة ق
مثبتــة ومتينــة وإن كان الدخــاء هــم أحــد فروعهــا فيجــب بتــره وحرقــه.. مــا يقــوم بــه هــذا الشــخص مــا هو إلا 
بإرهــاب النفــوس والعقــول.. يصيبهــم بشــلل الفكــر والمعرفــة.. يصيبهــم بالضعــف والاحتيــاج إلــى طلاســم 
ــرة  ــل.. والمتاج ــن جه ــرة بالدي ــل والمتاج ــوف جه ــا.. فالخ ــل أصابن ــادة، جه ــا س ــل ي ــه الجه ــان.. إن للأم

بالقــوى الخارقــة جهــل. 
فــا يــد قويــة تعلــو علــى اليــد المؤمنــة بشــيء، وعــاج الأزمــة بدايتــه مــن النفــس، أن تحــدث نفســك بــأن 

علاجــك مــن بــاب عتبــة دخولــك وليــس مــن عتبــة بــاب جــارك. 
أشــبهها بمثــل أب جهــز لابنــه جميــع الخدمــات وجميــع الظــروف وهيــأ لــه الحيــاة ليعلــو ولكــن دون توجيه، 

يوفــر لــه الأمــان وهــو يخــاف مــن تعاليــم المــدارس؛ لأن مــن يعلمــه لا يحتويه. 
ــا فينــا.. التجديــد هــو الحــل،  لمــاذا لا نصعــد علــى المنابــر ونعتــرف بالمشــكلة، لمــاذا نخــاف أن نعلــن عيبً
فلســفة الحيــاة ليســت ثابتــة فنحــن علــى أشــكال مختلفــة بصفــات مختلفــة وبأديــان مختلفــة ومهــام مختلفة... 

أسمع أيضًا هذا المجذوب وهو يرهب أهل القرية، بأن »أبو العزايم« سيرجع... 
> تعالى عايزك. 

>  إيه أنت مين...
ــه  ــل الســكران.. كــؤوس الدمــاء مجمعــة بهمــا، وينظــر فــى وجهــى وحــول عيني ــاه مث ــيّ وعين ينظــر إل
ــل  ــخًا ويحم ــا متس ــس جلبابً ــه. يلب ــد ب ــش الجل ــه انكم ــه وعنق ــركات عيني ــع ح ــا م ــه يحركه ــد وحواجب تجاعي
عصــا غليظــة، وجيوبــه يملؤهــا أعقــاب الســجائر وفــى جيبــه العلــوى علبــة كبريــت.. أظافــره طويلــة وأصابعــه 
ــرة اتســاخه  ــه زيــت الســيارات مــن كث ــه يســكب علي ــا ومهلهــاً، شــعره تشــعر أن رفيعــة ويلبــس حــذاء مقطعً

وكأنــه مثبــت بهــذا الشــيء المســكوب لكــى لا يظهــر طولــه. 
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اشتريت له علبة من السجائر، وفطرنا سويًا... 
أراه يحرك أرجله استعدادًا للرحيل، ويجهز عصاه ليتعكز عليها..

> استنى أنت مش هتشرب شاي؟ 
> فرجت أوى كده 
> لا استنى.....

أرى نظراتــه إلــيّ وكأنــه يعلــم أنــى أريــد ســؤاله عــن شــيء، كســر كــوب الشــاى.. وبصــوت عــالٍ: »انــت 
عايــز إيه منــي؟«!

> عايز أساعدك، عايز »أبو العزايم«. 

> هههههه كان غيرك أشطر... أبو العزايم بيظهر بس محدش بيشوفه.

> أبو العزايم فين؟!
> راجع راجع تانى...

مسكت جلبابه وثنيته بشدة عند عنقه، وبدأ انفعالى عليه: »فين هو.. رد هموتك رد....«.
> فى الجبل فى بطن الجبل...

وبدأ يجرى بعيدًا والكل يشاهدنى وأنا أضع يدى على رأسي، كالمسروق منه شيء.
ــى  ــراب إلل ــة الت ــا؟.. ورا تب ــى هن ــل إلل ــن الجب ــم ف ــألت أحده ــأجده، س ــن س ــال أي ــات الجب ــاك مئ هن

قدامــك دى. 
وأرى خيال شيء عالٍ، مثل الظمآن بالصحراء يرى سرابًا. 

ــدًا عــن الحيوانــات  لــم يكــن الأمــر ســهلًا كمــا وضّــح لــى ســامح.. دخــول الجبــال صعــب ووعــر، بعي
ــاة بهــا.. ــاة المطاريــد.. فــا حي ــدًا عــن حي المتوحشــة والســامة، وبعي

لا سير داخله، إلا على قدميك.. تمشى كيلوهات من الأمتار لتدخل.
لا أحــد يعلــم معالــم الجبــل بالداخــل، ولا دروبــه.. ولا يوجــد دليــل، تطــوع العديــد مــن الأســر ليدلونــى 

علــى الطريــق والســير إليه...
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إنهــا صحــراء جــرداء بــا مــاء وبــا حيــاة وبــا آثــار لأقــدام أو ســير لأغنــام.. لا توجــد غربــان ولا صقــور 
ولا حتــى صبــار.

إنها بلا حياة. 

رجعت ومعى انهزامي، لا أمل فى أن أجده.

ــا منــزل ســامح يحتــرق.. اشــتعلت النيــران مــرة واحــدة بــه، وأصــوت مــؤذن  لــم يمــر اليــوم إلا ووجدن
الجامــع لغلــق أبــواب المنــازل، فالحيــات تخــرج مــن بئــر منــزل الســاحر.

أرى مهــازل، مــاذا أرى!!.. أحاطتنــى الهمــوم.. مــن ينجــد مــن!!.. أنــاس تطفــئ نــار المنــزل 
الأبــواب.  ويغلقــون  بيوتهــم  يدخلــون  والآخــرون 

وقتهــا علمــت أنــى اقتربــت مــن أبــو العــزايم... نعــم نحــن فــى بــاد الســحر.. إنــه يهــدد الجميــع بالقتــل 
وبأبشــع الطــرق.. 

صاحــب الجلبــاب الأبيــض أراه وهــو يضحــك مــن بعيــد وفــى يــده شــعلة مــن النــار، يــا نــاس يــا نــاس »هــو 
ده هــو ده الســبب« الــكل ينظــر إلــيّ.

وأنا أنظر لفراغ، أقسم أنى رأيت شخصًا واقفًا هنا.. وكأنه ينتقم منا بضحكاته. 
ــام النــاس فــى هــدوء.. هــل  ــاء أو قــيء أصــاب طفــاً. ن ــه إعي ــة لهــذه المشــاهد، وكأن ــاد أهــل القري اعت
ــم  ــش قبوره ــادوا أن تنه ــل اعت ــاء؟! ه ــى بالدم ــومات الت ــة والرس ــاق والأحجب ــم الط ــى طلاس ــادوا عل اعت

ــاء؟!! ــث الأحي ــم وجث ــث موتاه ــرق جث وتس
>> أذان الجمعة 

 أخرج من المنزل ويملأ القرية الناس للدخول إلى باحة المسجد. 
لم ينهِ أمام المسجد خطبته إلا وقد صعدت المنبر تحته بدرجة. وأخذت مكبر الصوت.. 

ــرف  ــا أع ــا.. وإنم ــت متدينً ــا.. لس ــيخًا أو إمامً ــت ش ــا لس ــه... أن ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك الس
ــل  ــوق وأعم ــة الحق ــج  كلي ــا خري ــة الله، أن ــن رحم ــرف أي ــوم.. أع ــاة والص ــرف الص ــطى.. أع ــا الوس دينن
ــرع  ــا وش ــوم الدني ــن هم ــر م ــح البش ــدل ويري ــون ليع ــاء القان ــاص، ج ــا والقص ــدل منه ــم الع ــاة.. نتعل بالمحام



103

الله القصــاص فمــن قتــل يقتــل، الله لا يحــب القــوم الضعفــاء، ومــن رأى منكــرًا فليغيــره. إن هــذا الشــخص 
المدعــو »أبــو العــزايم« دجــال كفــر بــرب العــزة وكفــر بكتــاب الله وكفــر برحمتــه، ينتقــم مــن أنــاس آمنــن يُرعــب 

عقولكــم بســبب خوفكــم. 
لــن يســتطيع مركــز الشــرطة وحيــدًا أن يداهــم حصــن »أبــو العــزايم«، كلنــا يــد واحــدة يجــب أن نداهمــه 

ونكســر الحاجــز الــذى بنــاه مــن خــوف ســببه لكــم. 
صلينــا الركعتــن وكانــت قــوات الأمــن جاهــزة.. فقــد أتــى إمــداد مــن المــدن المجــاورة لإنهــاء هــذه الأزمــة 

التــى طــال أمدهــا وطــال فســادها.. 
كان يجب أن نجتمع جميعًا، وأن يكون أهالى القرية فى المقدمة لنداهم الجبل. 

ــزايم«  ــو الع ــان »أب ــن ولس ــو ع ــذوب ه ــد العــون، كان المج ــدت ي ــا وم ــن مهامه ــرطة ع ــس الش ــم تتقاع ل
ــه.  ــئ ب ــذى يختب ــكان ال ــرف عــن الم ــا.. حُجــز بالقســم واعت هن

ــاء  ــل الآب ــوب.. يُقب ــا القل ــرق له ــاهد ت ــزايم، وأرى مش ــو الع ــزل أب ــام من ــع أم ــى التجم ــاس ف ــدأ الن وب
أبناءهــم، ويطمئنونهــم بالرجــوع مــع وصايــا بحفاظهــم علــى المنــازل فهــم رجــال البيــوت مــن الآن. 

ــات  ــل بعرب ــة الت ــى التحــرك ناحي ــوات الأمــن ف ــدأت ق ــة والنصــف بعــد الظهــر.. ب ــت الســاعة الثاني كان
ــح.. ــوم ومصابي ــم الش ــير ومعه ــى الس ــاس ف ــدأ الن ــرطة وب الش

الســاعة تقريبــاً الثالثــة عصــراً نبــدأ فــى التحــرك.. كميــة »العفــار« الخــارج مــن الأقــدام توحــى بثــورة فــى 
الصحــراء لطــرد هــذا الســاحر.. إن الطبيعــة تثــور مــن أجــل طبيعتهــا. 

ــزة  ــعال أجه ــى إش ــع ف ــدأ الجمي ــاعة، وب ــف الس ــاعة ونص ــدى الس ــيرنا تع ــا.. س ــل علين ــل يح ــدأ اللي ب
ــع.  ــد يق ــادث ق ــل ولأى ح ــب لأى تدخ ــن تتأه ــوات الأم ــارة وق الإن

لا حياة بهذا الجبل بأى شكل قد يكون.. 
ــع فــى التأهــب،  ــدأ الجمي ــا يجــرون فــوق هــذه الصخــور للدخــول إلــى إحــدى المغــارات، وب ــرى أناسً ن

ــة.  ــدأت الشــرطة فــى إطــاق طلقــات تحذيري ب
فلــم يكــن هنــاك فــرد أو فــردان، بــل هــم عشــرات الأشــخاص، انقســمنا مجموعــات للدخــول إلــى 
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هــذه الخنــادق.
ــاء  ــا دم ــور، إنه ــذه الصخ ــى ه ــة عل ــاء الملطخ ــا الدم ــيء وتملؤه ــن أى ش ــة م ــى خالي ــرة الأول ــت الحف كان

متجلطــة.. 
قلبى ينقبض، أشعر أنها دماؤها.

ــن  ــرات م ــمع التحذي ــدة.. وأس ــى ع ــى نواح ــرب ف ــران تض ــات الني ــمع طلق ــث.. أس ــى البح ــا ف بدأن
الهــرب والفــرار لهــؤلاء المجرمــن. 

ــه  ــا وأصــوات صــراخ.. مــن مــكان لا أعلــم أيــن هــو.. إن ندخــل مســرعين نخــاف فــراره، أســمع أنينً
ــى وراءه.. ــدأت امش ــوت، ب ــدى ص ص

نظرت لجدران هذا القبو، لعلى أستطيع أن أفهم منه ماذا حدث.
فــرو ثعالــب ورمــوز تلطــخ الجــدران بأيــدٍ وكفــوف.. إنهــا آثــار دمــاء لأبريــاء، خيــوط هنــا وهنــاك... 

جلــود ثعابــن وقــرون للماعــز ورءوس لخــراف. 
وكرسى خشبى عليه فرو... 

إنه طفل مربوط مكتوفة يداه....
وموقد نار مثل  نار أفران الخبز.. بل مثل موقد لانصهار المعادن.

دخــل ورائــى الجميــع، كان المــكان خاليًــا تمامًــا إلا مــن هــذا البــريء الــذى يلتقــط أنفاســه بصعوبــة، كان 
يرميــه بجــوار هــذه النــار ويربــط يديــه ورجليــه ببعضهمــا وهــو مستســلم لــدوره.  

أكمل طريقى بحثًا عمن جئت لأجلها... 
الدموع تتزايد فى عيني، لا أعلم لماذا.. لا أجدها.. ماذا أصابك، أين أنت؟! 

ــاح،  ــن دون مصب ــه، ولك ــخص نفس ــه الش ــا.. إن ــس جلبابً ــخصًا يلب ــد ش ــرى، لأج ــارة أخ ــل مغ أدخ
ــه  ــفت كف ــاب أن اكتش ــب العج ــا العج ــه، أم ــى بقوت ــرى توح ــه اليس ــة، ذراع ــم البني ــره، ضخ ــاعة منظ يالبش
وزراعــه اليمنــى »مخيطــن« ومثبتــن علــى صــدره ومغطيــن بجلــد أســود، ونظراتــه يخــرج منهــا شــرور قلبــه، 

يلبــس حــذاء بقدمــه اليمنــى فقــط، واليســرى يقــف عليهــا بمــد أطــراف أصابعــه. 
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يبدأ فى تحريك شفتيه ويخرج من خلفه اثنان أكثر ضخامة ويحملان أسلحة..
لا أعلــم مــاذا أفعــل، ولتكــن النجــدة هــم أهالــى القريــة.. ســقط أحدهــم متأثــرًا بجراحــه لتــزداد طلقــات 

النــار عليهــم. 
ســقطوا جميعًــا إلا هــو.. لــم يخــرج منــه ذرة دمــاء واحــدة، شــفتاه تتحــركان ولــم يكــف عــن 

تحريكهمــا أبــدًا. 
ــن  ــل.. يطمئنه ــخ والعوي ــزداد الصري ــور وي ــيء الن ــوة، لأض ــن النس ــددًا م ــد ع ــم لأج ــل وراء جثثه أدخ

ــا بيديهــا.. ــرداء الأســود تغطــى وجهه ــاة ذات ال ــة، إلا هــذه الفت عــدد مــن أهــل القري
ينقبــض قلبــي، وتنــزل دموعــي، وتــزداد ضربــات قلبــى وتشــل حركتــى.. يــداى تهتــزان ويســقط مــن 

يــدى هــذا الكشــاف الصغيــر.
ــى  ــم أســتطع أن أنظــر إل ــال المربوطــن بهــا، ل ــا مــن فــى هــذا المــكان ويفكــون الحب ــاس جميعً يخــرج الن

ــاة.  هــذه الفت
تضع يدها ولم تنزلها من عينيها، نزلت على ركبتى.. أحرك يديها التى منعتى أن أحركها. 

تزداد دموعى.. هل أخاف مما رأيته؟! أم أخاف أن تكون هي؟
عيونهــا بشــعرها المفحــم ووجهــا الشــاحب، نظــرت فــى وجهــى.. ارتمــت فــى أحضانــى.. تــزداد رجفــة 

ضلوعهــا.
حملتها وكأنى أحمل همًا.. أو حلمًا.

لم أجد جثته ملقاة وأنا أمشى.. رجلى يثقلها هذا الهم، أين هو.. هل هرب من جديد؟! 
>> ارموه ارموه...

يكتفون يديه بحباله التى صنعها ويرمونه فى هذا الموقد....
إلى الآن أشعر أنى فى مشهد سينمائي، لا أعلم ماذا أرى.. هل أنا فى حلم أم فى خيال؟! 

إنهــا حقيقــة، لقــد مــات ووجدتهــا مــن جديــد، لا أســتطيع أن أســألها كيــف حالــك، هــل أشــفق عليهــا 
وأكمــل بكائــي، أم أحملهــا علــى كتفــيّ لأنجــد مــا بقــى منهــا، لــم يكــن تعثــر خطواتــى بســبب حملهــا، بــل 
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لهمــوم نجدتهــا.. أتمنــى أن أســرع لأنقــذ بــراءة مــن مــس شــيطان.
كانــت ســيارات الإســعاف تنتظرنــا، ركبــت معهــا الســيارة.. وذهبنــا للمستشــفى، كان كل شــخص بــه 
همــه، ومــع هــذا أســمع أصــوات زغاريــد.. لقــد انتهــى كابــوس »أبوالعــزايم«.. لقــد انتهــت قصتــه، قبــض 

علــى مــن قبــض عليهــم. 
حرقــوا كتبــه وطلاســمه بــل حرقــوا جميــع مــا فــى المــكان، أشــعلوا رائحتــه الباقيــة.. لــم يتبــق شــيء منــه 

إلا رمــاد ذكــراه. 
فــى المستشــفى، بأحــد مراكــز العنايــة المركــزة.. لــم تدخــل فــى الإفاقــة إلــى الآن.. إنــه مشــفى أكاديمــي، 

لابــد ألا أقلــق. 
انتظرهــا خــارج المشــفى، لا أريــد ســماع أى صريــخ.. فالــكل فــى انتظارهــا، أنــا الوحيــد الــذى لا أبكــى 

وأشــعر بالغربــة. 
هل نفذت دموعي؟! 

علمــت أن الشــرطة تبــدأ فــى التحقيقــات مــع مــن تبقــى منهــم أحيــاء، لــم يكــن الســاحر وحيــدًا، بــل كانــوا 
عصابــة كبــرى، كونهــا لاقتنــاء الآثــار.. كان يعمــل لحســاب أحدهــم بتجــارة المخــدرات ونبــش قبــور الملوك.

ــن  ــهل وم ــن يس ــاعد وم ــن يس ــه وم ــن يوج ــاك م ــر.. وهن ــق كبي ــاك فري ــل هن ــا، ب ــالًا عاديً ــن دج ــم يك ل
ــاء  ــوا أحي ــن كان ــع م ــع. جمي ــف والتجوي ــوى أداة للتخوي ــزايم« س ــن »أبوالع ــم يك ــط. ل ــن يخط ــى وم يحم
اختطفــوا منــذ شــهور مــن قــرى وبــاد أخــرى، أبــو العــزايم كان يخطــط ويبنــى تعاويــذ لإلــه الســحر ليرضــى 
ــن  ــح الرصــد بدمــاء ليرضــى الجــان، كان يقــدم القراب ــة... نعــم.. اســتخدم كل الجثــث لفت حــارس الجبان

ــور.  ــا القب ــه هداي ــوا ل ــه ويقدم ــن؛ ليرضــوا عن لآلهــة آخري
ــل  ــاً، ب ــد يوم ــم أعتق ــن، أســماء ل ــة العادل ــام رجــال الشــرطة البواســل ورجــال النياب ذكــر المجرمــون أم
لــم أشــك للحظــة أن يكونــوا بــن مــن يقتلــون ويشــردون ويتاجــرون فــى المــواد المخــدرة والأعضــاء البشــرية، 
ــك  ــال من ــيّ أن تن ــيء عل ــب ش ــكان أصع ــال!! ف ــل الم ــن أج ــك م ــا، كل ذل ــراث بلادن ــار ت ــا بالآث واختتموه
ــا  ــو للحظــة فــى جنودن ــا.. فلمــاذا لــم يفكــروا ول ثقتــك مــن شــعارات وأقاويــل وتعليــق لافتــات المثــل العلي



107

وإخوتنــا وهــم يضحــون بأنفســهم فــداءً للوطــن وفــداءً لأمننــا!! لمــاذا لــم يفكــروا فــى ممثلينــا أمــام دول العالــم 
ــم يفكــروا فــى استشــهاد رجــال الشــرطة فــى  ــاذا ل ــم المشــرف؟! لم ــة مصــر بتاريخهــا العظي وصورتهــم ومكان

ــة ويشــبعوا طمعهــم.  ــوا مــن العدال ــل بســبب إجرامهــم وتجنيدهــم لمجرمــن لينال اللي
أمــا المفاجــأة الكبــرى فهــى أن يذكــر اســم »علــى بخيــت« ولكــن لا دليــل عليــه إلا أن ذكــر اســمه بتجــارة 
المخــدرات، هــل ســيهمش اســمه لعــدم وجــود دليــل، وهــل ســيؤخذ بشــهادة شــهود اعتــادوا الإجــرام 
والقتــل؟!!.. »أعلــم أنهــا ســتكون إجابتــه ودليــل براءتــه«، علــى بخيــت أحــب أن يتخلــص مــن رحمــة ليــس 
إلا لأنهــا علمــت الكثيــر بســبب تنصتهــا وأنهــا عرفــت أكثــر مــن الــازم، خطتــه كانــت غايــة مــن الروعــة بــل لا 

تخطــر علــى عقــل مجــرم بــأن يرمــى فتــاة عــذراء القلــب داخــل حجــز مــن المجرمــن لمغتصبــى البــراءة. 
ــع الصيــت،  ــد ذهابهــا لإنهــاء إجــراء كان أمــرًا مــن رئيســها.. هــذا المحامــى ذائ ــه عن لقــد قــرأت مــا كتبت
فكانــت الشــحنة لشــاى قادمــة مــن الخــارج، بعــد أن وجــدت مديــر معمــل التحاليــل يطمئنهــا بــألا تقلــق فالأمــر 
اعتــادوا عليــه.. لــم تفهــم فــى البدايــة.. كانــت أعشــابًا مســرطنة منتهيــة الصلاحيــة دخلــت لصالــح رجــل 
ــل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــعب.. علمــت أن الرجــل نفســه.. هــو  ــع الآن، ب ــام رفي أعمــال ذى مق
ــفيات  ــادى مستش ــى لمرت ــبب الرئيس ــات والمس ــا الهرمون ــكن به ــى تس ــدة الت ــوم الفاس ــل اللح ــن يدخ ــو.. م ه
الســرطان. هــو ليــس رجــل أعمــال، بــل رجــل الســرطان، لــم يكــف بخيــت عنــد هــذا الحــد، بــل كان يســهل 
ــذى لا  ــه الآن هــو حديــث فــرج الســائق ال ــة المســكنات لمــن ســبب لهــم المــرض اللعــن، مــا أعرف تجــارة أدوي
يســمع ولا يتحــدث.. إلا أنــه أصابتــه حالــة مــن الصــدق عندمــا صارحنــى بــأن رحمــة علمــت الكثيــر والكثير.   
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»الكرب الأسود« 
ــام!.. فــى ســيارة إســعاف وعلــى جهــاز  ــة تســعة أي ــى الآن، ازداد غيابهــا عــن الوعــى طيل ــم تفــق إل  ل

ــفى.  ــا للمستش ــد لإيصاله ــو أحم ــامح وأب ــى س ــب مع ــي، يرك تنفس
لــم نجــنِ مــن انتقالنــا إلا تعــب جســدها لمشــقات الطريــق، شــهران وهــى غائبــة عــن الجميــع.. لــم يزرهــا 

أحــد ولــم يكــن بجانبهــا أحــد!! 
هل اقترفت ذنبًا من أجل إنسانيتها.

ــن  ــا م ــا وأرى عينيه ــمع صوته ــن أن أس ــت م ــم، يئس ــم والفه ــمس العل ــمها لش ــا ورس ــل بطولته ــن أج م
ــد...  جدي

أراها من خلف الزجاج كل يوم، وبيدها محاليل كثيرة..
أخــاف أن تغيــب شــمس محبتنــا، لا تتركينــى وحيــدًا.. كنــت جاهــاً بحبــك، علمــت الآن كــم كنــت 

أحبــك وكــم أعشــق أنفاســك.
أفيقى ولا تتركينى تائهًا فى هذا العالم، خذينى معكِ ولا تتركى قلبى وحيدًا.

مرت الأيام..
زارها إخوتها، كانوا باكين.. عرفوها بعد أن ماتت عيونها.. بعد فوات الأوان..

أدخل عليها لأقبل يديها وأضع رائحتى التى أهدتها لى لعلها تتذكرنى بسببها. 
عيناها تتفتحان قليلًا، أصابعها بدأت فى التنفس من جديد. 

طلب الطبيب أن نخرج جميعًا، وطلب نقلها إلى غرفة خاصة.. 
ــى أنهــا  ــر، كفان ــر.. لا يهــم، حمــدًا لله أنهــا بخي ــام أكث ــاً وتن ــق قلي ــاً، تفي ــدأت اســتعادة وعيهــا قلي ب

ــم.  ــة.. لا يه ــرور أزمن ــد م ــوم أو بع ــتعالج الي ــاة وس ــد الحي ــى قي ــت عل ظل
لــم يهتــم الأطبــاء بهــذه الكدمــات بنواحــى جســدها، ولا آثــار الجــروح، ولا حتــى تــآكل جلدهــا.. كل 

تلــك الأمــور رأوهــا بســيطة. 



110

أزالوا المحاليل واحدًا تلو الآخر، يطعمونها أدويةً.. ومساحيق لحوم وأنواع أخرى.
منعــوا الزيــارة عنهــا مــن جديــد؛ لأن الحالــة لــم تســتقر، الصمــت كان مســيطرًا عليهــا، ترجيــت كل مــن 

لبــس رداءً أبيــض أن يجعلنــى أراهــا. 
افتــح الغرفــة، وأراهــا شــاردة علــى كرســى متحــرك تشــاهد الأشــجار مــن النافــذة.. عيناهــا ثابتتــان لا 
تتحــركان، »رحمــة فاكرانــي، أنــا عمــر.. أنــا حبيتــك كتيــر، واتعذبــت أكتــر بســببك، كانــت الظروف وحشــة 
والأســباب مــا كنتــش متوفقــة، ســامحينى ولــو فــى يــوم زعلــتِ منــي، مــش هســامح نفســى ولا يــوم، طــول 
مــا أنــت مصدقتيــش قلبــي، يشــهد عليــا ربنــا أنــا قــد إيــه حبيتــك وقــد إيــه أتمنيــت أكــون معــاكِ كل يــوم، كنــت 
فــى بالــى دايًمــا، عمــرى مــا نســيتك.. حبيتــك مــن أول مــا شــوفتك، حبيــت صمتــك وقتهــا.. مــش عايــزك 
ــي،  ــه.. أســألى النجــوم عن ــه كلمت ــد إي ــك ق ــي، اســألى قلب ــي، اســألى كل حاجــة عن ــى ســاكتة دلوقت تكون

قصتــى كلهــا علشــانك«. 
لــم تلتفــت إلــيّ، كان نظرهــا ثابتًــا فكمــا دخلــت خرجــت، البــكاء يســيطر علــى إخوتهــا.. هــل دموعهــم 
لكــى تغفــر لهــم، أم هــى دمــوع اشــتياق وتعفــف.. لــن يســتوعب عقلــى أن هــذه الدمــوع دمــوع للتماســيح 

لإرضــاء الحاضريــن. 
اتصــل بــى الطبيــب، لأحضــر لــه فــى المستشــفى، كان يحاصرنــى الحــوف مــن موتهــا كل دقيقــة تمــر علــى 

بالطريــق. 
 

> اســتاذ عمــر، رحمــة فــى حالــة متأخــرة نفســيًا، إحنــا أجرينــا عليهــا اختبــارات عــدة مــن إشــارات عقليــة 
ــق، أن  ــا للنط ــد رفضه ــة عن ــا الكتاب ــا منه ــاب، وطلبن ــارًا للأعص ــا اختب ــخ، وأجرين ــى الم ــه عل ــن وخلاف ورن
ــة أو  ــا صدم ــف عنده ــى.. للأس ــوى نهائ ــرض عض ــاش أى م ــى معنده ــا. ه ــات ذويه ــا وبيان ــب بياناته تكت
بمعنــى آخــر هــزة أو جــرح نفســى.. طبعًــا بــكل تأكيــد بعــد الحــوادث اللــى حصلــت ليهــا، الصمــت التــام اللــى 
عندهــا ده عبــارة عــن مرحلــة أولــى، والحالــة هتتطــور لــو مفيــش مختصــن يتابعــوا، يعنــى حضرتــك مثقــف 
ممكــن أشــبهلك اللــى حصــل معاهــم  زى متلازمــة الناجــن  مــن محرقــة هتلــر وزى برضــو »مرتجفــى الحــرب« 
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اكتشــفوها بعــد حــرب فيتنــام للجنــود الأمريكيــن بعــد حــرب أفغانســتان واكتشــاف اضطرابــات نفســية خطيــرة 
لهــم، أنــا خايــف مــن العوامــل اللاحقــة علــى الصدمــة؛ لأن نظرتهــا مــش هتبقــى متوافقــة كمــا كانــت قبــل 
الخطــف أو قبــل الأحــداث، متســتغربش أن بشــبهلك حالتهــا بحــالات مــن خرجــوا مــن الحــرب.. هــى كانــت 

فــى حــرب فعــاً. 
ــى الأســاس بســبب  ــس ف ــى ب ــر مرضــى نهائ ــا لســبب غي ــى  الانتحــار، والانتحــار هن أخــاف أن تفكــر ف
الصدمــة، علشــان كــده لازم يكــون فــى متخصصــن مشــرفين يتابعــوا الحالــة بــكل جديــة، ويكــون فــى دعــم 

ــات. ــم بالروحاني ــل ده كلــه لازم نهت نفســى مــن أصدقائهــا وأقاربهــا. وقب

> مش فاهم.. روحانيات حضرتك تقصد إيه بيها.

> نكلمهــا عــن الديــن وعــن إن اللــى حصــل شــيء ممكــن يحصــل لأى حد، عايــزك ترجــع ثقتهــا الإيمانية، 
هــى غابــت عــن شــمس الحيــاة الطبيعيــة ودخلــت فــى كــرب أســود مــع رجــل جاهــل ومشــعوذ، اللــى شــافته 
مــن طقــوس وتعذيــب.. أثــر علــى عقلهــا وعــاج رؤيــة الســحر وبشــاعته بعــاج الــروح، هوصلــك بمديــر 
ــة  ــون متابع ــة تك ــه.. لازم الحال ــى لازم نلحق ــتوى وده الل ــى مس ــى أعل ــى عل ــى أكاديم ــى مهن ــفى نفس مستش

جيــداً، هــى طبعًــا رحمــة اللــى طلبــت فــى ورقــة إن اللــى يتابــع حالتهــا أنــت بصفتــك زوجهــا! 

ــى  ــا ف ــم م ــا، لا أعل ــى زوجه ــى أن ــت ب ــأن ألصق ــة ب ــه رحم ــا قالت ــر م ــى أكث ــه ل ــا قال ــى م ــغل بال ــم يش ل
فكرهــا...

ــراه نحــن،  هــذا الصمــت لا أراه فــى شــفتيها فقــط، بــل فــى عينيهــا وحركتهــا، الطبيــب يــرى شــيئًا لا ن
بــدأت فــى التواصــل مــع مديــر المستشــفى الــذى ســتنقل إليــه. 

بــدأت فــى أخــذ ملفهــا المرضــى والذهــاب للمستشــفى، فبعــد موافقــة الطبيــب المختــص، طلــب أن تأتــى 
رحمــة ويتــم الكشــف عليهــا والتأكــد مــن وجــود علامــات مرضيــة واضحــة وأن يكــون المــرض يهــدد حياتهــا، 
ويجــب أن نأخــذ موافقتهــا كتابيًــا مادامــت صحتهــا العقليــة فــى ثبــات، وأن يكــون توقيــع المريــض علــى ملــف 
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العــاج الطبــى. 
بالتأكيــد كانــت صفتــى هنــا كمحاميهــا الخــاص، أتذكــر هــذا التوكيــل الــذى عملتــه لــى وتركتــه فــى درج 

الذكريــات.... 
أنهيت جميع الإجراءات ودخلت رحمة المشفى، كانت تنظر لى فقط..

ازدادت أيــام زيارتــى يومًــا تلــو الآخــر، كانــت ترفــض جميــع الزيــارات.. حتــى زيــارة أختهــا وأخيهــا، 
مــن كانــت ترحــب بهــم أنــا وعــم أبــو أحمــد هــذا الرجــل الأب. 

كانــت لهــا روحهــا الخاصــة حتــى مــع الأطبــاء والممرضــن، كان الجميــع يحبونهــا، رحمــة كانت تســتجيب 
للعــاج ولــم ترفضه...

ــوم، ونجلــس فــى ســاحة المشــفى، كنــت أحدثهــا عمــا ســبق.. أحدثهــا عــن  ــورود لهــا كل ي أقطــف ال
روحهــا، وعــن جمالهــا وعــن علمهــا الغزيــر، عمــن أثــرت فيهــم وعــن الخيــر الــذى قدمتــه للكثيريــن، عمــن 
يدعــون لهــا كل يــوم، عــن إنقاذهــا لآلاف النــاس فــى تلــك القريــة.. عــن حــزن إخوتهــا وعــن ودهــم وعــن 

ندمهــم، عــن جــدران منزلهــا الــذى ينتظرهــا، وعــن النيــل الــذى اشــتاق لحكاوينــا. 
ظهــرت ابتســامتها، وظهــر وجههــا كالبــدر، بكيــت مــع أول ضحكــة، حيــث تذكــرت هــى عندمــا التقينــا 

أول مــرة.. وكان حديثنــا الضحــك والابتســامات، مــا أجمــل لغــة القلــوب!
كانــت تعشــق دائمــاً مغنيًــا وحيــدًا وتمــأ غرفتهــا بألبوماتــه، حاولــت أن أجمــع لهــا كل أغانيــه علــى جهــاز 

...»mb3« جديــد اســمه
وضعت السماعات على أذنها، حركت يدها .. ده عمرو دياب...

هــززت رأســي، مســتمتعًا بملامحهــا وهــى تســمع كلماتــه وكأنهــا تســكن عالمـًـا آخــر، أتذكــر عندمــا ذهبنــا 
إلــى حفــل بيانكــى بالعجمــى عــام 1998، صرخــت عندمــا ســمعت »ديــاب« فــى بدايــة أغنيــة »خلصــت فيــك 

كل الــكلام«. 
ــيت  ــا لشــراء شــرائط الكاســيت مــن عــم منصــور صاحــب محــل شــرائط الكاس ــب خصيصً ــت تذه كان

ــدوى بشــبرا. بأحمــد ب
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تركتها مع معشوقها، أعلم أنها ستخرج مما هى فيه. 
وفــى اليــوم التالــي، كعادتــى أدخــل وأجدهــا فــى انتظــاري، ولكــن هــذه المــرة لــم أجدهــا جالســة تحــت 

هــذه الشــجرة ذات الفــروع الكبيــرة، ســألت عنهــا الممرضــة..
جاية حالًا أنا بلغتها وهى تضحك فى وجهى وكأن شيئًا جميلًا تفعله رحمة. 

افــرد ذراعــيّ الاثنتــن وأنظــر للســماء، وقلبــى ينادينــى لأنظــر أمامــى لأجــد رحمــة تحمــل فــى يديهــا هــذه 
الــوردة التــى تشــبه الــوردة التــى أهديتهــا إليهــا منــذ زمــن. 

جلست بجواري، وقلبى يكاد يكسر ضلوعى من كثرة ضرباته. 
>  ممكن أقولك على حاجة. 

هزت رأسها باستحياء وكأنها تعلم ما سأقوله. 

> تجوزينى. 

وكانت الكلمة الأولى التى أسمعها منها. 

> موافقة 

> بس فى شرط 
 ضحكت لتسمع شرطى.. »موافقة« من غير ما أعرف

> صالحى إخواتك. 

لــم يصــدق إخوتهــا حديثــى طلبــت مــن أخيهــا أن يجلــب مأذونًــا وهــو قــادم، وبعدهــا اتصلــت بأبيهــا.. 
نعــم إنــه أبيهــا الرجــل الطيــب أبــو أحمــد. 

 لم أصدق، إنها وافقتني، وكنت أريد الساعات أن تجري، كى لا تغير رأيها. 
وقتهــا تذكــرت هــذا الفســتان الــذى رســمته مــن ســنين، ووعدتهــا بأنــى ســأجلبه لهــا بعــد خروجنــا مــن 

هنــا، فقــد بقــى القليــل. 
ــع  ــمينا.. ووض ــة اس ــى كتاب ــدأ ف ــة، وب ــزواج والعف ــى ال ــث عل ــرآن والح ــات الق ــيخ آي ــرأ الش ــادة ق كالع
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الصــور، وبصمنــا علــى صورنــا.. وشــعرت أنــى أكتــب عهــدًا جديــدًا لنفســى.. وجــاء بنــد المؤخــر ففكــرت 
ــا ألــف جنيــه.  ــمَ الصمــت، »200000« أيــوة.. مائت ــرًا ونظــر لــى الجميــع ل كثي

كان ينقصنــا شــاهد، فــكان أخوهــا وكيــا وأبــو أحمــد شــاهد.. أخــرج مديــر المستشــفى بطاقتــه وبــدأ فــى 
التوقيــع علــى العقــود الثلاثــة. 

وقتهــا ارتمــت فــى أحضانــي، اقتربــت منهــا أكثــر، فــالآن لــديّ الشــجاعة لأن أصارحهــا بــكل شــيء وأقبــل 
ــها.  يديها ورأس

يوم والآخر.. خرج تقرير الطبيب بأن رحمة يصرح لها بالخروج.. فهى الآن فى حالة مستقرة.
ــه  ــى ورتبت ــأت منزل ــاً.. هي ــت قلي ــى توقف ــا الت ــدأ حياتن ــة، ونب ــش الزوجي ــى ع ــا إل ــى آخذه ــتعد لك أس

ــة«.  ــتقبال »الملك لاس
فلم يبق إلا ساعات لأستقبلها هنا فى قصرها. 

ــد  ــى وأع ــع حذائ ــاف، ألم ــور الزف ــا لحض ــوت كل معارفن ــتان ودع ــرح والفس ــة الف ــا قاع ــز له ــت أجه كن
ــادق.  ــد الفن ــى أح ــن ف ــز يوم ــد، وأحج ــى الجدي قميص

وأجهــز هديتــي، أعلــم أنهــا ورقــة.. فهــو شــيء أحببــت أن تــراه كثيــرًا، حاولــت كثيــراً وكثيــراً، لأجــد 
ــا  أى صــورة لوالدتهــا.. لــم يكــن ســهلًا علــيّ أن أجــد طريقــة للعثــور علــى صورتهــا.. كان والدهــا مغرمً
ــن  ــهر أماك ــوره، أش ــد ص ــف أح ــتديو خل ــكان الاس ــم وم ــد اس ــيكية.. لأج ــور الكلاس ــذه الص ــر ه بالتصوي
التصويــر فــى وســط البلــد، بــل وفــى القاهــرة.. أخــذت صــورة والدهــا وتعرفــت علــى زوجــة أبيهــا لكــى لا 
يختلــط علــى الأمــر، وعلمــت تاريــخ زواجهمــا.. طلبــت مــن صاحــب الاســتديو أن نبحــث فــى أرشــيفهم 
علــى هــذه الصــورة، فهــم يحتفظــون بجميــع الصــور.. لــم يكــن الأمــر ســهلًا بهــذه البســاطة التــى أحكــى 

بهــا. ولكــن وجدناهــا، لــم تختلــف عــن أمهــا كثيــرًا.
أفكر أفكر.. كيف سأهديها لها.. الصباح رباح.. 

ــي،  ــع يهــرب من ــة الداخلــي، أجــد الجمي ــب البذل ــئ هــذه الصــورة فــى جي ــاب المستشــفى وأخب أدخــل ب
ــارات.  ــر الزي ــاد لغي ــى ميع ــت ف ــى مرفــوض الاســتقبال أو جئ وكأن
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أدخل غرفتها، لم أجدها.. 
ـ متعرفيش فين اللى فى الغرفة دي؟! 

ـ حضرتك روح اسأل عنها هناك.... 
من وراء لوح زجاجى سميك، أراهم وهم يضعون جهاز صدمات القلب ويحاولون...

رحمة ماتت...
ــا  ــون قلبه ــض بل ــاش الأبي ــا بالقم ــى وجهه ــي، أغط ــبتينى.. تان ــة.. س ــى يارحم ــا، قوم ــل عليه أدخ

الطاهــر. 
ــاء..  ــت الأطب ــا وخدع ــا جميعً ــدئ، خدعتن ــن المه ــاً م ــريطًا كام ــذت ش ــة، وأخ ــع خلس ــت الجمي ترك

ــة.  ــر الطبي ــى التقاري ــت حت خدع
لم أخف من البكاء وقتها أمام الجميع.. فحبيبتى ماتت... 

وهــم يجهــزون أوراق تصاريــح الدفــن، لأجــد الطبيــب ينــادى علــيّ لوجــود وصيــة تركتهــا لــى وظرفــاً 
ــا وطلــب منــى التوقيــع لاســتلامه.  مغلقً
أخذته ووضعته مع صورتها القديمة. 

ظننت سلامنا أمس لتحديد يوم بلقاء جديد، ولم أكن أعلم أنه الوداع الأخير...
أرى من أحب فى تابوت، أخاطب »أصم« بلا حديث.. فهو لم يستأذن وأنا لم أشبع من وده.

ــى  ــه كان »يشــد« عل ــم أن ــي، وأعل ــه كان يحبن ــم أن ــاب.. أعل ــى جــدى أحــب الأحب ــى كمــا تركن  تركتنِ
ــروى ســوى العطــش.  ــاك شــدة لا ت ــاك شــدة تبقــى لتكــون ســعيدًا، وهن لأتذكــره!  هن

رقدت فى سلام، رقدت بمقابرنا لحين يأتى يومى وأكون بجانبها.
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»إدمان من نوع خاص«
افتح رسائلها ووصيتها لى:

»أوصى أنا رحمة سامي، لزوجى عمر مهران، بثلث تركتي«.

وأفتح الظرف المغلق لأجد العديد من الأوراق عليها آثار دموعها:
»عمر، قد أصابنى إدمان...

إدمان من نوع خاص محيّر للعقول وحيّر من حولى .
حير من عاش معى مسيرة عمرى..

فلا علاج ولا مصحات لمثله ولا يوجد دواء كيميائى يجعلنى أهدأ..
ولعلى خضت تجربة للعلاج على يد عشاب يدعى أنه طبيب روحانى...

أعشاب للنوم تجلب لك النعاس ومهما انشغل تفكيرك همًا وهمًا سيباغتك النوم لا مفر.
عزمت على احتسائه بمره.. فما رمانى على المر إلا أنت...

لــم يجــد نفعًــا ولــم يجــد جديــد.. العشــب أكمــل جميلــه لنصــف الطريــق بالنــوم ولــم يكمــل ســيطرته 
علــى أحلامــى.. أســتيقظ مفزوعــة ومتحيــرة، تأتــى لــى غيظًــا بأحلامــى...

لم أعتبرها يومًا كوابيس، بل هى مفازع جميلة على قلبى.
وأنتكــس مــن جديــد وأفكــر ويبــدأ فصــل جديــد لعــام جديــد بســاعات مشــابهة وأيــام متتاليــة ومتناســقة 
فــى ترتيــب الأحــداث، نســتطيع الحديــث بشــجاعة وتكــون الحلــول بأيدينــا ولا نملــك وســيلة الإقنــاع، كمــا 

يقولــون مــن القلــب للقلــب إلا عندمــا تتحكــم الأحــداث بنــا.
مثلــى كمثــل ابــن ســينا أبــو الطــب والفلســفة والأدب وغيرهــا مــن علــوم الإنســانية، كرجــل اجتمعــت فيــه 

صفــات معظــم العظمــاء بمجالهــم.. كان قاموسًــا لعــدة مــن اللغــات.
ــل  ــس لجه ــه، لي ــره علاج ــتطع غي ــم يس ــه ول ــاج نفس ــتطع ع ــم يس ــف ول ــم يش ــات ول ــرض م ــا م عندم
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ــه... ــتوى صاحب ــه ومس ــر صاحب ــه بفك ــبع مرض ــن لتش ــن ولك الآخري
هاهنــا نصــل لدرجــة مــن الثقــة بالنفــس لكننــا عنــد أول عثــرة نســقط بفعــل حقائــق وثوابــت نعلمهــا.. 
نعلــم حلــول مشــاكل عصيبــة إلا عصيبتنــا.. حتــى ولــو كنــا نعلم مــا الحــل ولســهولته لا نســتطيع أن نصدقه.. 

ليــس رفضًــا للحقيقــة، بــل بمــا صنعــه هــذا العقــل مــن أحــداث صدقهــا وتشــبعت شــعيراته بفكــر نمــا بــه..
فمن الصعاب أن نصدق ما لا نحب تصديقه ولا نقتنع حتى بما هو ظاهر فى عز صيفنا هذا..

ــا مــن الأحــداث  نشــتاق ونحــن نعلــم أنــه لا اشــتياق لمفــارق ونبــرر مــا لا يجــب أن يُبــرر.. نصنــع أطيافً
لنكمــل المســيرة..

راودنى سؤال يومًا: لماذا أضحى ومن حولى من لا يضحي؟! 
سؤال تقليدى مثل عابر السبيل.. ولكنه حقيقى من كثرة بساطته نسفه من شأنه.

ــر  ــى يصب ــت قلب ــة جعل ــت مجحف ــا كان ــا ولكنه ــا.. لا أتذكره ــل له ــات لا بدي ــا بإجاب ــى وقته ــرر عقل ب
ــر مــن أجــل  ــر وأتصاب ــر لســنوات طــوال مــع ســماعى لاشــتياق المحبــن، بنغمــات الموســيقى كنــت أصب ويصب
نيــل هــذا العشــق الأعمــى.. فهــو أعمــى البصــر والبصيــرة.. لا قلــب لــه ولا نبــض ولا دمــاء.. بــل هــو أصــم 
كصنــم مصبــوب مــن الأســمنت.. يظــل أعوامًــا وأعوامًــا متكاتفــة أعمدتــه إلــى أن يأتــى زلــزال تنهــار الأدوار 

التــى بناهــا ظنًــا منــه أنــه خالــد. 
هنالك تضحيات قدمتها إليك..

ــس..  ــا إلا النف ــم مقداره ــن يعل ــن ل ــا.. ولك ــاً ألا أقصصه ــس خج ــك ولي ــا ل ــى قيمته ــا ه ــم م لا أعل
ــك.  ــرًا علي ــى حك ــت نفس ــا.. جعل ــى أن نفس

فعندمــا تعطــى حبيبًــا لــك.. أعطــه الاختيــار الصعــب.. لا ترســم زهــور روحــك فقــط، بــل ارســم معهــا 
أشــواك الحيــاة وأعطهــا خيــارًا أولًا وأخيــرًا لا بديــل لــه..

لا تخــف.. لــن يتــركك.. بــل ســيفكر فــى تــركك إن غــاب عــن عقلــه مــا تمنــاه فيك مــن مزاهــى الحياة.. 
فهــو لــم يختــرك أنــت.. بــل اختــار مجموعــك ليكــن مجموعــك أنــت أداة يزيــن بهــا حياته.

مــاذا أصــاب الحيــاة.. هــل أصابهــا عجــز أم نحــن العجــزة، نشــتاق للوحــدة ولكــن مــن يســكنها معنــا إن 
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كان اشــتياقنا مبنيًــا علــى فــراغ.
وقتهــا ســتكون وحــدة قاتلــة بالمعنــى الحــرفي، أمــا الأخــرى فهــى وحــدة الراحــة.. لتــرح عقلــك وقلبــك 

ونفســك.
ماذا تبقى منى إلا صورة.. قد يشاهدها الجميع وأنا بعيدة أو مغتربة أو ميتة..

ــام ولســنين  ــا عليهــا الآن، هــل ســيجلس مــن أحببتهــم وتذكرتهــم لأي هــل ســتتذكروننى بهيئتــى التــى أن
ــاردين؟. ــرحون ش ويس

لا أعلم.. ولكنى تركت صورتى للأيام. 
وأنا فى هذا النفق المظلم. 

كنــت أجــد كل يــوم نــورًا خافتًــا، لا أعلــم أيــن أنــا، أنــام علــى دفء الظــام، هــذا الســاحر الغريــب الــذى 
نــال منــى بعــد ذلــك، لــم  أجــد بابًــا للخــروج والهــروب.. ظللــت متشــبثة بهــذا النــور.

لا أعلــم مــن يراقبنــى ومــن يتبعنــى ومــن يهتــم الآن لغيابــى.. ومــن يضحــك ومــن يأســى ومــن مثلــى فــى 
مأساتى.

وجــوه كثيــرة قابلتهــا وأعطتنــى خيــار الصمــت.. الــكل ينتظــر موتــه! فمــاذا تنتظــر مــن مريــض مشــتاق 
ــذه  ــك وكل ه ــذه المهال ــط كل ه ــر وس ــا عم ــك ي ــتاق إلي ــت أش ــاب، كن ــب ولا الأحب ــه الطبي ــم يصف ــدواء ل ل

ــك.  ــم أنهــا صدمت ــة رســالتى أعل ــك بكلامــى الســابق، بداي ــت أعاتب العواطــف.. كن
رأيتــك يومهــا، لــم أجــد شــكرًا لــك إلا أن أرتمــى فــى أحضانــك، لقــد شــعرت بالأمــان وقتهــا.. كنــت 

أعلــم أنــك آت، ولكــن متــى وأيــن وكيــف ..  لــم أعــرف.
أنقذت روحى وجددت حياتي، لا تحزن إن مت، أنهى قصة لحياة قد أصابها سحر. 

كنت حبيبى وستبقى حبيبي«.
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»نوتة الرحيل«
ــا مشــاعرها، أعتــرف.. لــم أســعَ لأثبــت لهــا حبــي،  ــا بعــد أن ظلمتهــا، لــم أحتــرم يومً زاد الذنــب ذنبً

كنــت طائشًــا.. 
ــا. عــن حــب دام ســنين،  ــى هن ــو أســكن بجوارهــا، روحهــا تلتقــى ب ــاب قبرهــا، تمنيــت ل أقــف علــى ب
وعــن عشــق لــم ينتهِ،عــن شــخص ملــك قلبــي، اعتقدتــه بشــرًا وهــو مــاك يســبح فــى روحــى.. أســأت.. 

الفهــم يــوم وأســأت الــود وأســأت لنفســى. 
كنتِ جائزتى التى أسعى إليها..

أتذكــر مشــهد يديــكِ والقــادة التــى ســأتلقاها يــوم تكريمــى وأنــت كرمتنِــى أمــام الجميــع، لــم تبخلــى علــيّ 
حتــى بعــد هــذه المــدة بحبــك، نلــت شــرف أن أكــون زوجــاً لــكِ حتــى وإن لــم تكتمــل القصــة.. 

كنت أريد النداء والصراخ فى الناس، حبيبتى تركتنى...
وعجبًا قبل صراخي، من سيسمعنى من سيشعر!!

ولمن سأقول ولأجل لمن... 
وإن كنــت فــى ســوق الرقيــق والنخاســة وبيــوت الشــعر الجاهليــة ســيعتبروننى شــاعرًا وأنــال بعــض 

الدراهــم لســوء الأداء فــى الإلقــاء مــاذا كنــت ســأقول؟!
هل سيطلقون عليّ الشاعر المجذوب أو الفاشل. 

سأصرخ ولكن هل سيواسينى الموتى هنا؟!  
لــم أغرهــا بشــيء يومًــا.. فــا  أملــك شــيئًا إلا قلبــي!! ســاومتها علــى نبــض حياتــى. وعندمــا دعتنــي، 

ســبق الميعــاد، أصبحــت مثــل مــن مــات علــى صخــرة الحــب وهــو يبكــى. 
ــة  ــى كتاب ــى ف ــا تجــرأ هــذا الفت ــات الشــعر، لم ــى أبي ــرد عل ــى ال ــى شــهوته ف ــم يتجــرأ الأصمعــى عل ــو ل فل

ــه. آلام
»وكيف يدارى والهوى قاتل الفتى .. وفى كل يومٍ قلبه يتقطع«
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ظــن الأصمعــى وقتهــا أن مــن كتــب هــذا منافســه فــى الشــعر، لــم يكــن يعلــم أنــه كان ينافــس قلبًــا وشــابًا 
طعــن نفســه بكلمــات ليلقــى مصرعــه حــول منافســة الآخريــن. 

لمــاذا لا ينصــح النــاس النــاس بالصبــر، ولمــاذا يهــون علــى النــاس خفقــان القلــوب، إنهــا تحــب.. ليــس 
جريمــة أن تحــب. 

ــم يواســنى أحــد  ــل شــجعنى الجميــع، بعــدم ســؤالهم عنهــا. ل ــأن أذهــب إليهــا، ب ــى أحــد ب ــم ينصحن ل
ــى كانــت.  ــى الت علــى مصيبت

أخفيــت عشــقى داخــل أنفاســي، حتــى لــم يظهــر علــيّ إلا حــن كنــت أرى صورتهــا أمامــى وأنــا ســارح 
فــى حياتــى معهــا. 

ــت  ــا كن ــرة، عندم ــا أول م ــا رأيته ــت كم ــيس، وليس ــا الأحاس ــت عنه ــا غاب ــع بأنه ــا الجمي ــاذا صوره لم
ــا تلــو الآخــر.. عندمــا تشــبث  ــى يومً ــزداد ضحكات صاحــب قلــب لطفــل مراهــق.. أضحــك وأضحــك وت

ــب...؟   ــا قل ــد ب ــل وجس ــا عق ــا ب ــرة، وأنه ــت الأخي ــى وليس ــت الأول ــا كان ــا... وأنه ــى بأعينه عقل
أما أنا فقد كانت لى الأولى وآخر من أنظر لهم بقلب يعشق.

ولأتذكر كم كنت فرحًا غيورًا عليها.. أخاف أن يراها سواى...
أعلم أنكِ فى مكان آخر الآن.

وآمل أن تسمعينى.. فنحن فى زمن أصبحت فيه الأجساد ميتة والأرواح باقية.
حتى وإن بقيت صورتك.

ــى القصــر،  ــوب ليطــل عل ــك المحب ــكِ شــقة أمــام مكان ــى اشــتريت ل ــرك أن ومــرت الســنون، جئــت لأخب
ــى.  ــت أن أراكِ بجانب تمني

ســأعرفك علــى أبنائــى رحمــة وســامى.. نعــم تزوجــت.. إنهــا ســنة الحيــاة، لــم أنســكِ ولــم أنــسَ قلبــك 
الخالــد ولــم أنــسَ كلماتــك التــى أوصيتنِــى بهــا، علمتينــى معنــى الحــب والــود.. اقتنيــت كل مــا كنــت تحبينــه، 
ــة  ــع رحم ــزايم »مجم ــة أبوالع ــاً بقري ــك وقف ــى تركت ــت باق ــد أخرج ــا، لق ــازل عنه ــم أتن ــا ول ــك نفذته وصيت

الخيــرى الطبــي«. 
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أتمنــى الشــبع منــكِ وكأنهــا آخــر نظــرة لصــورك.. أقلــب كل صــورة تمــر بألبــوم ذكرياتــك، لــم أســتطع 
الشــبع منهــا. 

رحلــتِ وتركــتِ لــى بصمــة يــدك وأنــت فــى أحضانــى.. لــن أرســم الــورود الآن فنحــن ســنعيش فــى جنــة 
الــورود.. لا تقلقــى.. هنــاك لا توجــد ضغائــن.. تذكرينــى وســامحينى إن خذلتــك يومًــا.

عشقت الموت لأجلك وسأكررها.. ولا أقلق على حبيبتى ابنتى.. فلها رب وما أنا إلا سبب.
لم ننساكِ جميعاً. 
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»الحلقة المفقودة«
> هو فين غرفة المريض ده، دخلوه الانفرادى...

> عايز الملف المرضى والإدارى.

ــدى  ــباك الحدي ــة ذات الش ــرة المغلق ــى الحج ــو الآن ف ــرب.. وه ــاول اله ــخص يح ــن ش ــث ع كان الحدي
ــى  ــتخدمها ف ــض أن يس ــتطيع المري ــى لا يس ــها الت ــات نفس ــن الخام ــة م ــادة المصنوع ــفنجية والوس ــة الأس والمرتب

ــره.. ــد يض ــيء ق ــلق أو أى ش ــه أو التس ــه أو خلاف ــنق نفس ش
> يا دكتور، ملوش أى بيانات. 

يدخل الطبيب الغرفة 25، ليجد لفافة من القماش مغروسة تحت المرتبة التى ينام عليها المريض. 
> ومين سايب، كل الملايات والمخدات دى هنا، وإيه الكيس ده، مين كاتب ده كله؟!

> هو كان طالب ورق، علشان عايز يرسم، جبناله ورق.

ــى  ــادى عل ــه، وين ــاب علي ــق الب ــه، ويغل ــى كتف ــض عل ــماعات النب ــع س ــو يض ــه وه ــب لمكتب ــرج الطبي خ
التمرجــى.. ليؤكــد عليــه ضــرورة الحــرص علــى عــدم وجــود أى شــيء يســتطيع المريــض الهــارب إيــذاء نفســه 

بــه. 
ــط  ــة بخ ــادة.. الأوراق المكتوب ــى للوس ــس القطن ــل الكي ــأة داخ ــح الأوراق المخب ــى فت ــب ف ــدأ الطبي ويب

ــاً...  ــس جاه ــم ولي ــل متعل ــن، لرج حس
يحــرك هاتفــه، ليتصــل بالقطــاع الإدارى مــرة ثانيــة، ليحــاول أن يصــل.. متــى دخــل هــذا المريــض إلــى 

المستشــفى، ويأمــر بتحضيــر الملــف العلاجــى لهــذا المريــض. 
وضــع نظارتــه علــى عينيــه، ليفتــح ورقــة تلــو الأخــرى.. إنهــا روايــة، بــل قصــة حيــاة محــامٍ »اســمه عمــر 

مهران«.
تمت بحمد الله،،

القاهرة20 سبتمبر 2019 الساعة الثانية فجراً



125

»سطور منسية«

مهما أصابك..

تحلَّ بصفات من أحببت أن تقابله؛ لتقابله.

< < <

»رسالة بلا عنوان«

حروف اسمك بقلبي.. أما ابتسامتك فسبب عدم هزيمتى.. نعم أنا 

العاشق بلا سبب.. ومن منا يختار وقدره كتبه صاحب الجمال؟!

الآن تركت كل شيء لعليّ أسلم من ظنون الدنيا.. وأكون لك 

وحدك.. بصمت عيونك وعدتنِى أننا معًا إلى آخر العمر.
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الإهداء
إلــى أبــى.. قــرة عينــى، وأمــى الجميلــة.. ومــا أجمــل منهــا.. واســمها 

عائشــة.. أطهــر وأنقــى نســاء الأرض. 

وإخوتــى.. ســندى بالدنيــا: جويلــى ومحمــد الســيد، أمــا صديقــى الوفــى 

مصطفــى بهجــت.. إن كان للوفــاء تصويــر فقــد صــوره. 

والشكر لأستاذىّ.. مصطفى زكى »الكتبجى«، وحسام أبو العلا.

وأســتاذى ومعلمــى وأخــى الأكبــر.. الدكتــور ســمير شــعبان صالــح ـ فقــد 

كرمنــى بتقديمــه لهــذا الكتــاب. 
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الكاتب فى سطور:
عصام الدين جاد 

ــادرة نقيــب الصحفيــن الأســبق الكاتــب الصحفــى مكــرم محمــد  ــذ صغــره بالصحافــة، مب ــدرب من > ت
أحمــد لأبنــاء الصحفيــن »الصحفــى الناشــئ«، حيــث تبنتهــا مؤسســة دار الهــال – مجلة ســمير عــام 2008م.
> المســاهمة والإشــراف علــى صــدور مجلــة »صــوت التوفيقيــة« أثنــاء مرحلــة الثانويــة العامــة الصــادرة عــن 

مدرســة التوفيقيــة الثانويــة بنين.
> تدرب بجريدة وموقع المشهد عام 2012م. 

> تدرب بجريدة الأحرار عام 2013م. 
> تدرب بجريدة الصباح والمستقبل عام 2013م. 

> عمل بجريدة وموقع »الكلمة« منذ عام 2014م. 

> ساهم فى تأسيس مجلة »طلع النهار« الصادرة عن مؤسسة العالمية »الكلمة« عام 2016.

> لاعب جودو بمنتخب نادى الزمالك لعام 2016. 

> ساهم فى إطلاق نشاط دار العالمية للصحافة كدار نشر عام 2018م.

>  صدر له كتابه الأول تحت عنوان »مذكرات مراهق« عام 2018م. 
> تدرب بمكتب المستشار محمود خالد وعلى الكتبى المحاميين.

> إطلاق مبادرة الكلمة لتأسيس وإنشاء شعبة للصحف الخاصة بالغرف التجارية عام 2019.
> له ركن ثابت بعنوان »ثرثرة« أسبوعياً على موقع وجريدة »الكلمة«.
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